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  "المفهوم القديم للسلطة"بنية ":  المغرب المطرب لنظام حكومة البيان: "أولا

  

   ...  قصتي مع كتاب-1

ليس هذا العنوان من وضعي واختراعي بل من وضع السيد عبد الحميد بن 

وتلك درجة ". ترجمان ممتاز: "أبي زيان بنشنهو الذي حدد هويته بالعبارة التالية

عليا في سلك التراجمة الذين كان معظمهم جزائريين أيام الحماية الفرنسية 

ية الفرنسية بحكم كون بلادهم وكان الجزائريون آنذاك يحملون الجنس. بالمغرب

كانت مستعمرة تعتبرها فرنسا امتدادا لأرضها، فكانوا موضوع ثقة الإدارة 

الفرنسية، التي كانت توظفهم في الإدارة العمومية ليقوموا بالترجمة من العربية 
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فكانوا واسطة بين جهاز المخزن القديم والسكان المغاربة . إلى الفرنسية وبالعكس

  . إدارة الحماية الفرنسية وحكومة المخزنعموما وبين

 مرجعا -كما يقول-ألف الترجمان بنشنهو كتابا بالعنوان أعلاه ليكون 

للموظفين الذي يفتقرون إلى معرفة نظام المغرب أثناء أشغالهم، وبصفة عامة "

فوائد يعرف بها "، يجنون منه "لمغاربة الراغبين في الاطلاع على قوانين بلادهمل

والحكومة المغربية ... مغرب القديمة والحالية من حيث النظام الملكيحالة ال

  .)1("وأحكامها

، وهي السنة التي تفتح فيها وعيي 1952ترجع صلتي بهذا الكتاب إلى سنة 

السياسي والوطني من خلال الأحداث التي شهدتها هي والسنة التي قبلها، والتي 

ة الفرنسية مقيما عاما بالمغرب كان بطلها الجنرال جوان الذي عينته الحكوم

ليجعل حدا لنشاط الحركة الوطنية التي كانت تعرف ) ممثلا لها ويحكم باسمها(

تحولا نوعيا بانضمام العمال وأبناء القرى إلى صفوفها خصوصا في المدن التي 

عرفت ازدهارا عمرانيا استعماريا، بعد أن تحول كثير من رؤوس الأموال 

في ظروف الحرب العالمية الثانية واحتلال ألمانيا النازية الفرنسة إلى المغرب 

استهدفت الحركة حملة واسعة من القمع ) 1951(دشن الجنرال جوان . لفرنسا

الوطنية قيادة وأطرا، وتابع خلفه الجنرال كيوم نفس الحملة التي بلغ بها ذروتها بعزل 

  .)1953غشت (محمد الخامس ونفيه

 1951يت السنة الأولى إعدادي في وجدة كنت في تلك المرحلة قد قض

كان وعيي السياسي الوطني قد تشكل . لأنتقل في السنة الموالية إلى الدار البيضاء

قبل ذلك من خلال صحبة الوالد وانتسابي لمدرسة النهضة المحمدية بفجيج، 

كان الخطاب . المدرسة الوطنية التي درست فيها السلك الابتدائي والقسم التكميلي

وطني سواء في تلك المدرسة أو في النشرة الحزبية والجرائد الوطنية التي كنت ال

على صلة بها من خلال الوالد، خطابا مؤدلجا بطبيعة الحال، كان خطابا تمجيديا، 

                                                 
الطبعة الثانيـة،   . البيان المطرب لنظام حكومة المغرب    .  عبد الحميد بن أبي زيان بنشنهو      - 1

تاريخ ظهور الطبعة الأولى والظاهر     هذا ولا يشير المؤلف إلى      . 1951مطبعة الأمنية الرباط    
 .  أنها ظهرت حوالي منتصف الأربعينات
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وهذا . يقدم المغرب قبل الحماية على أحسن صورة، قويا ذا حكومة راقية التنظيم

تفاصيل عن الحكومة المغربية قبل كنت أتشوق إلى معرفة . كان يثير  فضولي

وذات . الحماية، وهو شيء لم نكن نتلقاه لا في المدرسة ولا في الوسط الحزبي

 في )2("بوسبير"يوم وأنا أمشي في الشارع الذي يقع بين قيسارية الحفارين وسور 

درب السلطان بالدار البيضاء إذا بعربة بائع الكتب، التي اعتدت الوقوف عندها 

وقفت عندها فإذا . )3( ما يهمني من الكتب القديمة والحديثة، تجذب انتباهيلاقتناء

وعدت توا إلى . فاشتريته". البيان المطرب لنظام حكومة المغرب"بكتاب بعنوان 

" حكومة المغرب"ولشد ما كانت صدمتي قوية عندما تبين لي أن . مقر إقامتي لقراءته

لك التي كنت أتصورها في ذهني من التي يتحدث عنها هي شيء آخر تماما غير ت

  .خلال الخطاب الوطني

 ،ألقيت بالكتاب جانبا كارها له، مقررا بيني وبين نفسي أنه وضع خصيصا

 لتكذيب ما يقرره الخطاب الوطني في هذا ،رف خدام الحماية الفرنسيةطمن 

. ومع ذلك كنت أعود إليه بين حين وآخر. كنت أكره هذا الكتاب فعلا. الموضوع

الحيادي، أعني لخلوه من أي ميل لا " البارد"قد كان يفرض نفسه علي بأسلوبه ل

الذي " الواقع"وشيئا فشيئا صار يمثل لدي . إلى التضخيم ولا إلى التصغير والتحقير

، بينما الخطاب الوطني، سواء في "كان"لا بد من التعامل معه، أعني الواقع الذي 

ما كان ينبغي أن "نية أو في الكتب، يمثل النشرة الحزبية أو في الجرائد الوط

  .، أو بالأحرى ما يجب أن نعتقد أنه كان"يكون

ك الوقت أفصل بين الواقع االمهم هو أن هذا الكتاب قد جعلني منذ ذ

على حقيقتها، قبل " حكومة المغرب"والرغبات، وأكثر من ذلك استطعت أن أرى 

 أصبحت قادرا على فهم كثير من وبفضل هذه المعرفة السابقة. الحماية وأثناءها

  .في المغرب المستقل" الحكومية"الأمور 

                                                 
 بورديل، ماخور، بناية مخصصة لبائعات الهوى، مفتوحة في وجه العموم لقضاء الحاجة             - 2

  . كانت سلطات الحماية قد أقامتها في كثير من المدن. الجنسية
  !ضاء، ثاني اثنين صاحبها هو الآن صاحب دار الثقافة في الدار البي- 3
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   بنية المفهوم القديم للسلطة-2

نظام حكومة "من أجل هذا رأيت أن أنقل هنا تلك الصورة التي تكونت لدي عن 

والتي هي جزء لا يتجزأ من ذاكرتي السياسية، وذلك قبل الكلام عن " المغرب

بقت حكومة عبد االله إبراهيم، وعن هذه الحكومة نفسها التي الحكومات الثلاث التي س

أفعل ذلك لأنني وجدت فيه فعلا خير وسيلة . هي موضوع هذا العدد من هذه السلسلة

التناقض بين حكومة عبد االله "لفهم عوامل وأسباب ما سيتردد في هذا الكتيب من 

ن هذه المصالح وحكومة ، وهو نفسه التناقض القائم بي"إبراهيم والمصالح الإدارية

إنه التناقض الذي يخفي وراءه ما صار يعبر عنه منذ سنوات . التناوب برئاسة اليوسفي

أو " الحكومة السرية"تارة أخرى وبـ  " جماعة الضغط"وبـ " الحزب السري تارة"بـ

 نفس الشيء الذي عبر عنه جلالة -في نظري على الأقل–وهو أيضا . حينا" الموازية"

" معوقات بنيوية"مد السادس حين أشار في خطابه بالدار البيضاء إلى وجود الملك مح

الذي نادى " المفهوم الجديد للسلطة"وأنا أعتقد أن . تجعل الإصلاح يسير بوتائر بطيئة

، وبالتالي لا "المعوقات البنيوية"به جلالته إنما يكتسب معناه من الرغبة في تجاوز تلك 

الحاجة إليه إلا إذا كشفنا الغطاء عن البنينة العامة التي يمكن استيعاب مدى أهميته و

  .كان يمارس عبرها المفهوم القديم للسلطة

   حكومة المخزن قبل الحماية الفرنسية-3

 قبل الحماية )4(يقدم لنا الترجمان بنشنهو وصفا مختصرا لحكومة المخزن

اية بالمغرب، الفرنسية لينصرف بعد ذلك إلى وصف هذه الحكومة هي وإدارة الحم

  . كما بلغ بهما التطور في أواخر عهد الحماية

قصر و .المخزنفحكومة المغرب كانت ولا زالت تسمى ": يقول بنشنهو

 وكانت دار المخزن )5(.، أو دار المخزن، فيه حرمه وديوانه وهو المشورالسلطان

                                                 
يرجع به بعض المؤرخين إلى القرن الثاني للهجـرة حـين اسـتعمل             . المخزن اسم مكان من خزن     - 4

 يخزن فيه أموال الخراج والجزية، ثم أطلـق         هاأميركان   الذي   ي اسما للصندوق الحديد   )تونس (بإفريقية
  .وفي عهد الموحدين أو قبله أطلق على الحكومة نفسها. على بيت المال

والثاني في  ". وصف بلاد المغرب الجغرافي   "الأول في   :  يشتمل الكتاب على خمسة أبواب     - 5
حالة المغـرب   "، والثالث في    "المبادئ الشرعية الإسلامية والنظام الملكي المغربي قبل الحماية       "

والخـامس  . والرابع في نظام حكومة المغرب الحالي على عهد الحماية        ". السياسية قبل الحماية  
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كانت للسلطان دار مخزنية ينزل فيها في ) مدينة(=بفاس، غير أن بكل مصر 

نفسهم أصحاب  فالأ. وجيش، ومسخرين،وأما حاشيته فمنقسمة إلى أصحاب. سفره

 فهم طائفة )6(أما أهل الشكارة. وأهل الكمية، فأهل الشكارة: ينقسمون إلى قسمين

 وهم أرباب ،من الجند كانوا يلازمون السلطان حضرا وسفرا ولا يفارقونه بحال

كتاب الذين يرجع أمرهم إلى الصدر  منهم الحاجب والوزراء وال،الحكومة المغربية

 )7(وأهل الكمية). هو بمثابة مدير الديوان الملكي ويقوم بمهام الوزير الأول(العظم 

يسمون أصحاب  مختصون بخدمة السلطان الشخصية تحت نظر قائد المشور

 ومنهم القهارمة القائمون على طعام السلطان ، فمنهم أرباب الفراش،الحناطي

 وكلهم من العبيد يرجع أمرهم إلى ،أرباب الوضوء والسجادة ومنهم ،وشرابه

  ".الحاجب

 يحجز بينه وبين ،والحاجب من خاصة السلطان بمنزلة كاتبه السري"

، فلا بد من الاستئذان للدخول إليه؛ ميرالرعية ويمنع الناس من الدخول على الأ

 ،ث في الخارج يخبره بما يحدوهو يطلعه على أسراره، وغالبا ما يكون من عيونه

 ليجيبه عندما احتاج إليه ليلا ونهارا، ويحرس على وهو أيضا صاحب ديوانه

وليس في القصر الملكي أحد . الخاتم الملكي لأجل المحافظة عليهوعنده . شخصه

.  وهو مستشاره السري في المهمات وحتى في تدبير الملك،له ثقة الأمير كالحاجب

أحسن حال إن كان الحاجب من أعلم الناس ولذلك نرى أمور الملك تتمشى على 

وأتقاهم وأشدهم خوفا على المسئولية؛ وتراها فاسدة، والفوضى سائدة في البلاد، 

  ."إن كان الحاجب من ذوي الأغراض والرشوة وقلة الدين

                                                                                                                                            
من خلال  و.  السكك الحديدية والمعادن والصناعات والتجارة والسياحة والمدن في المغرب         في

في الحـضارة   " الكُتّاب"تأمل بنية الكتاب ومضمونه يتجلى بوضوح انتظامه في سلك مؤلفات           
على أن كتاب بنـشنهو يتميـز   . العربية الإسلامية وبالخصوص منها صبح الأعشى للقلقشندي     

  . الدولة الحديثة، كما مثلتها إدارة الحماية الفرنسية في المغربأيضا بانخراطه في
 وهـي علامـات الكتـاب       ، بذلك لأنهم كانوا مقلدين بـشكارات      اسمو" يقول في الهامش     - 6

  "والأمناء
 ".جر وهي شعارهمانهم كانوا مقلدين بخن كذلك لأاسمو" يقول في الهامش - 7
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 دأبه المحافظة على النظام ،هو رئيس الحنطات الملكية"فـ قائد المشور أما 

لنظام اههم إذا خالفوا ب ين، سلطة حتى على الوزراء وله".الداخلي لدار المخزن

  .الداخلي للقصر كما يرتب الحفلات

وكان للأمير أعوان يقلدهم خططا مختلفة وهي الوزارة والقضاء وخطة "

وكانت تتوزع هذه الوظائف على رجال . أصحاب الأمصار والحسبة والشرطة

الية عليهم، فكان يتم بذلك الدولة، كل واحد حسبما يعينه الملك الذي تكون يده ع

  ". أمره ويحسن قيامه بسلطانه

  :خمسةالوزراء و

 وإذا كان الملك .رئيس الديوان الملكي يدير أمور الملكهو  الصدر الأعظم و-

  .مر مكانهغير راشد تولى الأ

  . ويقوم بمهام وزير الخارجية اليوم"وزير البحر" -

  . نفقات الخ مكلف بالشؤون المالية وال"أمين الأمناء" -

وقد جاء . الجند، كالمسكن والملبس والراتب الخ مكلف بشؤون "العلاف" -

  .اسمه من كونه يعلف الخيل

 مكلف بالشكايات التي تقدم ضد العمال وظلمهم إلى "وزير الشكايات"-

  .  ويرفعها إليه يرتبها،الملك

  ".النظر في سيرة العمال وزجرهم"أي " المظالم"-

إن المداخيل كان لا ضابط فيها : "لة قبيل الحماية فيقول عنها أما ميزانية الدو

ولا مراقبة عليها إلا تقوى صاحبها وخوفه ربه، وامتاز أصحاب الأموال بعدم تحريهم 

زمن الحسن " تقدر تفكان" الدولة"أما نفقات ".  مما أدى البلاد إلى الانحطاط،وبالتفريط

  : فق كما يلي، تن"الأول بخمسة عشر مليون بسيطة فضية 

   من البسيطات1.500.000: أولا السلطان وحرمه الشريف"

أقاربه الشرفاء القاطنون بفاس ومكناس ومراكش ورباط الفتح : ثانيا"
850.000  
  500.000بقية الأشراف : ثالثا"
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المخزنية ) الوظائف(=الحاجب وقائد المشور وسائر الخطط : رابعا"
400.000  
  200.000كية وصونها إصلاح القصور المل: خامسا"

  ". 100.000:الصوائر الطارئة "

كان . "ويلي الوزراء في سلك الوظيفة القضاة والعدول، ومهامهم معروفة

السلطان يولي على الأمصار أمراء يسمون قوادا إذ كان كثير منهم قواد الجيوش 

 عساكرها من قبائلهم ويقدرون أرزاقهم، وهم أيضا )يجندون (يرأسونها ويكتبون

الحكام بالمدن فيفصلون في الدعاوى بين الناس، ويحرسون على الأمن بالمدن التي 

شؤونها ويصلحون الأبنية المخزنية الكائنة بها ون رهي تحت استيلائهم، ويدب

   ".ويقبضون الغرائم من الرعية

 صاحبها )8(والحسبة والسوق كانت فيما مضى من أهم خطط الإيالة"

وكان نظره فيما يجري ... مير اليد في أمور المدينة كان يبسط له الأ...المحتسب

أما أصحاب الشرطة ". في الأسواق من غش وخديعة ودين وتفقد مكيال وميزان

... يحرسون الأمن العام ويحافظون على النظام الملكي"فقد كانوا قبل الحماية 

  ".وكان يقوم بها جنود من عسكر السلطان في العواصم المغربية

من قبائل  : أولاكانت قاعدة الملوك العلوية اتخاذ جنودهم "فقد أما الجيش 

خصوصية تسمى قبائل الجيش أشهرها الأوداية والشراردة ثم أولاد جامع 

جيش البواخر مركب من السود  : ثانيا. والشراركة والمنابهة وأيمور وأولاد دليم

البواخر أسس جيش .  إنما يؤخذون أينما وجدوا،والحمر، ليس لهم مقر خاص

المولى إسماعيل العلوي الذي كان جمع ما تفرق من الجيش الأسود للسعديين 

الجيش الرسمي : ثالثا. )9("وجميع السودان والحراطين من جميع أنحاء المغرب

من قبائل مختلفة، وكانوا تحت قيادة ) يجندونهم(=المركب من عساكر يكتبونهم 

                                                 
حين يقصد  " القطر"يفيد ما يفيد اليوم اصطلاح       الإيالة، مصطلح ظهر في العصر التركي و       -8

  .به البلد وحكومته
 طلب منهم المولى إسماعيل أن يقسموا يمين الإخلاص والولاء بصحيح البخاري، ومن هنا              -9

 ".البواخر: "جاء لقبهم 
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 رابعا. ا تحت قيادة الكروني ماك لينوفي زمن مولاي عبد العزيز كانو. أوروبيين

  . كثيرا ما كان السلطان يجند قبائل الغرب للحاجة: 

   التنافس الدولي على المغرب قبل الحماية -4

، وقد اختصرناه اختصارا، "نظام حكومة المغرب قبل الحماية"بعد وصف 

لام ، نوجز الكالحمايةروف الممهدة لإبرام معاهدة ينتقل المؤلف إلى وصف الظ

   :فيها، فيما يلي، دون التقيد بعبارته لطولها فنقول

 خاصة فرنسا  على المغرب،تداد ضغوط الدول الأوروبية وتنافسهاشبعد ا

 ل أبري8 فرنسا وإنجلترا في ية بينانتهى التنافس باتفاق،  وإنجلترا وألمانياوإسبانيا

فرنسا لها عن  تنازلت إنجلترا بموجبها لفرنسا عن المغرب مقابل تنازل 1904

له حقوقا في  وأمام التنازع بين ألمانيا وأسبانيا وفرنسا كل يدعي أن. مصر

انعقد في الجزيرة وقد  ،عبد العزيز عقد مؤتمر دوليالمولى المغرب طلب 

 دولة اتفقت على تكليف فرنسا 13ي هشاركت فو 1906 إبريل 7الخضراء في 

 كما قررت تأسيس ، وتنظيم البوليسوأسبانيا بتدريب أهالي البلاد على حفظ الأمن

 كل ذلك لحماية وتسهيل التجارة في المغرب والسماح ،بنك هو البنك المخزني

للأوربيين بشراء العقار فيه خاصة في أهم الموانئ العاملة يومئذ، أصيلة والقصر 

 بين فرنسا وألمانيا تنازلت هذه  عقدت اتفاقية1911 نوفمبر 4في و. وأزمور

وكانت . هرها لفرنسا عن المغرب واعترفت لها بحرية التصرف فيالأخيرة بدو

ائل ب في التدخل المباشر في المغرب الشرقي بإثارة الق1907منذ قد بدأت فرنسا 

قرار الأمن في إ ثم تدخلت قواتها بدعوى ،بعضها ضد بعض وضد المخزن

ها فاحتل ليوطي وجدة ومنطقة ملوية كل ).الجزائر(المناطق المجاورة لها 

ضفاف نهر ملوية تحت الاحتلال  وأصبحت المنطقة الشرقية من الحدود إلى

سية عام ن وحدث مثل ذلك في الشاوية التي احتلتها القوات الفر1910الفرنسي منذ 

 ،عبد الحفيظ على أخيه عبد العزيز وخلعه" ثار"أمام هذه التطورات و. 1908

العاصمة فاس مؤيدا من قبائل وبويع له بمراكش حيث كان خليفة له ثم توجه إلى 

اصطدم مع السلطان عبد العزيز وجيشه فانهزم و ،كلاوة والرحامنة ودكالة وعبدة

 ه أما عبد الحفيظ فقد تابع طريق.هذا الأخير في الشاوية فلجأ إلى الجيش الفرنسي
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 ولما لم يحسن التصرف ثارت عليه النواحي .1908له سنة  إلى فاس حيث بويع

على ،  العون والحماية من القوات الفرنسية التي كانت قريبةالمجاورة فطلب

 المولى عبد  ثم أمضى.مشارف ملوية بقيادة ليوطي، فتقدمت هذه واحتلت فاس

 مارس 30 عقد الحماية مع وزير الخارجية الفرنسية السيد رينيو وذلك في الحفيظ 

أما عبد . غرب وتم تعيين الجنرال ليوطي مندوبا مقيما عاما لفرنسا بالم1912

يوسف مولاي زل عن الملك لأخيه اتنندم على توقيع معاهدة الحماية والحفيظ فقد 

رباط في ليوسف بمراكش نحو سنة ثم انتقل إلى امولاي  أقام .1912في غشت 

  . حيث استقر نهائيا واتخذها عاصمة1913شهر نوفمبر 

  معاهدة الحماية  -5

من مقدمة وتسعة فصول، مغرب معاهدة الحماية الفرنسية على التتكون 

   :)10(وأهم بنودها ما يلي

أن جلالة السلطان ودولة الجمهورية الفرنسية قد " الأول على الفصل ينص 

اتفقتا على تأسيس نظام جديد بالمغرب مشتمل على الإصلاحات الإدارية والعدلية 

 إدخالها نافعا والتعليمية والاقتصادية والمالية والعسكرية التي ترى الدولة الفرنسية

وهذا النظام يكون يحترم حرمة جلالة السلطان وشرفه العادي . بالإيالة المغربية

 وخصوصا تأسيسات ،وكذلك الحالة الدينية وتأسيساتها والشعائر الإسلامية

يلي ".  كما يكون هذا التنظيم محتويا على ترتيب مخزني شريف مضبوط،الأحباس

 التفاوض مع إسبانيا حول مصالحها في أن تتولى فرنساذلك التنصيص على 

  . أن تبقى طنجة محكومة بنظام دوليعلىالمنطقة الشمالية و

يساعد السلطان من الآن على الاحتلالات "وينص البند الثاني على أن 

العسكرية بالإيالة الشريفة المغربية التي تراها الدولة الحامية واجبة لاستتباب 

 وذلك بعد تقديم الإعلام للمخزن ، التجاريةالسكينة والأمن على المعاملات

                                                 
 لم يعثر على أثر للنسخة العربية من معاهدة الحماية، والذي بقي متـداولا هـو الـنص                  - 10

أما ترجمتهـا فـي     . د اعتمدنا ترجمة بنشنهو، على ركاكتها، لأنها تقنية ومحايدة        وق. الفرنسي
 . الخطاب الوطني فهي ترجمة موجهة لفائدة المغرب بطبيعة الحال
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 كما يساعد على أن الدولة الفرنسية تقوم بعمل الحراسة برا وكذلك بحرا .الشريف

  ". بالمياه المغربية

دولة الجمهورية تتعهد بإعطائها لجلالة "وينص الفصل الثالث على أن 

رسي مملكته أو السلطان الإعانة المستمرة ضد كل خطر يمس بذاته الشريفة أو بك

  ". وهذه الإعانة تعطى أيضا لولي العهد أو لمن يخلفه. ينشأ عنه اضطراب بإيالته

أن الوسائل التي يتوقف عليها نظام الحماية "وينص الفصل الرابع على 

الجديد تبرز على يد جلالة السلطان وعلى يد الولاة الذين لهم التفويض من الجناب 

من الدولة الفرنسية، وهذا العمل يكون جاريا ) باقتراح(الشريف وذلك بمعروض 

  ".أيضا في الضوابط الجديدة والتغييرات في الضوابط الموجودة

تعين الدولة الفرنسية مندوبا مقيما عاما "وينص الفصل الخامس على أن 

يكون نائبا عنها لدى جلالة السلطان ومستودعها لتفويضها بالمغرب كما يكون 

يكون المندوب المقيم العام هو الواسطة ] كما. [نجاز هذا الوفقيسهر على القيام بإ

الوحيد بين جلالة السلطان ونواب الأجانب كما يكون الواسطة أيضا في المصارفة 

  ..."التي لهؤلاء مع الدولة المغربية

نواب فرنسا السياسيون والقنصليون "وينص الفصل السادس على أن 

لمكلفين بحماية الرعايا ومصالح المغرب يكونون هم النائبين عن المخزن وا

جلالة السلطان يتعهد بعدم عقد أي وفق كان له معنى دولي من . بالأقطار الأجنبية

  .غير موافقة دولة الجمهورية الفرنسية

الدولة الشريفة ودولة فرنسا تتفاوضان فيما "وينص الفصل السابع على أن 

ضمانة ما ظام مالي يسوغ به بعد باتفاق معا في تأسيس أصول شاملة لنصب ن

يتعهد به بيت المال الشريف وقبض محصلات الإيالة على وجه منظم، وذلك مع 

  ".احترام الحقوق لحملة سهام السلفات المغربية العمومية

يتعهد جلالة السلطان بأن لا يعقد في "وينص الفصل الثامن على أن 

يا أو خصوصيا، أو يمنح، المستقبل، إما رأسا وإما بواسطة، أي سلف كان، عموم

  ".بأي صفة كانت، باختصاص من الاختصاصات من غير موافقة الدولة الفرنسية
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أما الفصل التاسع والأخير فينص على أن هذه المعاهدة تصبح نافذة 

وقد وافق عليها مجلس الشيوخ (المفعول بموافقة دولة الجمهورية الفرنسية 

أما تاريخ توقيعها من طرف السلطان . 1912 يوليوز 15والنواب بفرنسا بتاريخ 

  .1912 مارس 30فكان يوم 

   نظام حكومة الحماية بالمغرب -6

 قبل أن ينتقل بنا السيد بنشنهو إلى الكلام عن حكومة المخزن على عهد 

النائب عن (الحماية يعرض أولا لنظام إدارة الحماية ابتداء من المقيم العام 

، وزير الخارجية ام بموجب معاهدة الحماية، مهالذي يتولى،) الحكومة الفرنسية

، وزير الداخلية، الوظيفة العموميةوزير ، الكاتب العام للحكومة، ووزير الدفاع

   ).جيش الاحتلال(القائد العام للجيش و

المكتب المدني، المكتب : م بواسطة ثلاثة مكاتب ايمارس هذه المه

  .الدبلوماسيالعسكري، المكتب 

 أعمال ماية مصالح مختلفة لتدبير شؤون المغرب ومراقبةوقد أنشأت الح"

 ،حكومة الحمايةقامة العامة تسمى لإ وتلك المصالح مع ا،المخزن والعمالأرباب 

بعد ما كان جلها بدار المخزن في ابتداء الأمر، ثم ، وكلها تحت نظر المقيم العام

شغال الية والأوهي الم، "انفصلت منها وسارت مستقلة تحت تصرف المقيم العام

  ."والعلوم والمعارف والأملاك المخزنية" البوسطة"والعمومية 

على عهد الحماية فيلاحظ " حكومة المخزن"بعد ذلك ينتقل إلى الحديث عن 

قديم أسقطت وضمت مهامها إلى المقيم العام ولم يبق إلا المخزن الوزارات  أن

يشرف على الوزراء و ، فه"إلا قليلا"الصدر الأعظم الذي لم تتغير مهامه 

وله الاتصال . اية ومشورتهماالحإدارة والباشوات والقواد ويكاتبهم بواسطة 

 .مديرون فرنسيون وهم الوزراء على الحقيقةبالإدارات التي يشرف عليها 

وللصدر الأعظم مندوبون يربطون الصلة بالمخزن في إدارة المالية وإدارة الفلاحة 

وإدارة البريد والتلغراف وإدارة الصحة وإدارة عمومية والتجارة وإدارة الأشغال ال

  . رأسه المقيم العاميومجلس المديرين كمجلس للحكومة . الشئون الاجتماعية
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وإضافة إلى الصدر الأعظم الذي يجمع بين يديه ما تركته معاهدة الحماية 

 وزارة العدلية مكلفة بالشؤون: لحكومة المخزن أنشأت ثلاث وزارات جديدة هي

شبه وزارة وهي "، ووزارة الأحباس. القضاة والعدول الوكلاء الشرعيين: الشرعية

 لدى إدارة التعليم شؤون المعارف الإسلامية في  صاحبها يباشر ،"نيابة التعليم

  ".المدارس الفرنسية

  .المركزية والازدواجية:  حكومة الحماية-7

المركزية : تينيصيقوم على خا" نظام حكومة المغرب"يتبين مما تقدم أن 

  .الشديدة والازدواجية

فدولة .  دولة القرون الوسطى، ودولة الحماية:  فلها مصدران المركزيةأما 

تركز السلطة كلها في يد السلطان الذي يمارسها بنفسه، أو  القرون الوسطى

الذي يبدو في الظاهر وكأنه " الصدر الأعظم"يمارسها باسمه وتحت أمره ومراقبته 

 منصبه رئيس الحكومة أو الوزير الأول في الحكومات العصرية إلا أنه يوازي في

. كما وصفه بذلك بنشنهو بحق" مدير الديوان الملكي"في الواقع أقرب ما يكون إلى 

وأما دولة الحماية فقد رأيناها تركز السلطة كلها في يد المقيم العام فهو يتولى 

وزير ، الكاتب العام للحكومةو، وزير الدفاع، ووزير الخارجية اممباشرة مه

أي ما يسمى اليوم بـ  ،القائد العام للجيش، ووزير الداخلية، والوظيفة العمومية

 أصل ولا فصل في الدستور، ولكنها موروثة من  لهاالتي ليس" وزارات السيادة"

  .نظام حكومة الحماية

س على وأما الازدواجية المركبة فتتمثل أولا في كون السلطة الملكية تمار

المقيم العام وفي كون ، )العدل، التعليم، الأحباس(الوزارات التي لها علاقة بالدين 

كما تتمثل الازدواجية في كون . يختص بوزارات الداخلية والدفاع والخارجية

السلطة الملكية لها مندوبون في الإدارات المتخصصة التابعة للمقيم العام وهي 

 الإشراف على  الباشاوات والقواد بواسطة إدارة هذا إضافة إلى. أشبه بالوزارات

 ...تماما مثلما أن المقيم العام يشرف على وزراء المخزن وحكومته. الحماية

  .والجدول التالي يشخص هذه المركزية الشديدة والازدواجية المركبة
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  . نظام حكومة الاستقلال-8

طات التي كانت وعندما اعترفت فرنسا للمغرب باستقلاله تحولت جميع السل

للمقيم العام الفرنسي إلى الملك إضافة إلى ما كان لحكومة المخزن التي كان على 

وهكذا فإذا عدنا إلى الجدول السابق ونقلنا . رأسها الصدر العظم من اختصاصات

" الصدر الأعظم–السلطان "إلى داخل مربع " المقيم العام-الحكومة الفرنسية"مربع 

قد " الحكومة العليا للحماية" بنشنهو اب التي أطلق عليهفسنجد أن جميع المكات

أما الحكومة ". وزارات السيادة"وهي ما يوصف اليوم بـ " دار المخزن"انتقلت إلى

التي تألفت بوصفها حكومة مغرب الاستقلال فلم تتجاوز مجال ما كان يطلق عليه 

ة، وحتى في هذا أي الوزارات التقنية والخدماتي" المديريات"زمن الحماية اسم 

 أصبح حضورهم نالذي" المندوبين"المجال احتفظ المخزن بحضوره فيها من خلال 

 يعينون بظهير ومرتبطون م، وه"الكتاب العامين للوزارات"فعليا تحت اسم 

للمخزن مثلهم مثل القواد والباشاوات وكذا العمال والولاة الذين " الحكومة العليا"بـ
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كل هؤلاء . الذين كانوا تابعين مباشرة للمقيم العام" حكام النواحي"حلوا محل 

للمخزن، التي تتكون من مستشارين ومكلفين بمهمة " الحكومة العليا"أصبحوا تحت 

الحكومة " كانوا تحت سلطة ماوغيرهم وعلى رأسهم مدير الديوان الملكي، بعد

  .للحماية التي كان يديرها المقيم العام" العليا

  
مستقل نفس البنية المعقدة التي تطبعها المركزية الشديدة لقد ورث المغرب ال

والازدواجية المفرطة التي كان يتأسس عليها نظام الحكم على عهد الحماية، 

الشيء الذي يفسر التعقيدات التي تتصف بها الإدارة المغربية، فضلا عن الفساد 

ل بها في الذي يجد في تلك المركزية والازدواجية مرتعا خصبا، ومظلات يستظ

أو " حزبيين"فقد كانت وما تزال مجرد أشخاص " الحكومة"أما . كل مجال

الإداري الذي تختلط فيه " المركب" لا سلطة لهم إزاء هذا -لا فرق–تقنوقراطيين 
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أن يمارس مهمة " الوزير"المسؤوليات وتتداخل بصورة تجعل من الصعب على 

  . حديثةالوزير المسؤول كما في النظم الديموقراطية ال

لماذا سارت الأمور في : ه الآن هو التالي سوالسؤال الذي يفرض نف

كلها إلى " المقيم العام"المغرب المستقل في هذا المسار؟ لماذا تحولت اختصاصات 

" مدراء"دار المخزن إلى درجة أصبح معها وزراء عهد الاستقلال أقل سلطة من 

  عام؟المصالح الإدارية التي كانت تابعة للمقيم ال

سؤال يتطلب الجواب عنه شرح الملابسات التي تأسست فيها أول حكومة 

  . الفصل التاليسيكون موضوع في عهد الاستقلال، وذلك ما 
 

   محمد الخامس هو الضمانة:الحكومات في بداية الاستقلال: ثانيا

   القوة الثالثة ومفاوضات إيكس ليبان-1

 الذي دشن به المغرب مرحلة لعل أول ما يجب إبرازه في المشهد السياسي

هو الظروف الاستعجالية والمعقدة التي تمت فيها عودة محمد الخامس الاستقلال 

ولفهم تعقيدات هذه المرحلة لابد . المقرونة بالاعتراف الضمني باستقلال المغرب

  .من الرجوع إلى المراحل الأخيرة من الكفاح الوطني من أجل الاستقلال

 تتويجا لمسلسل بدأته 1953 غشت 20 ونفيه في كان عزل محمد الخامس

السلطات الفرنسية قبل عامين من ذلك التاريخ، حين عمدت من جهة إلى قمع 

قوامها " قوة ثالثة"الحركة الوطنية المتمثلة في حزب الاستقلال خاصة، وتكوين 

وشخصيات من دار المخزن ) طرقية(وزعامات دينية ) إقطاعيون(قواد كبار 

الضغط على الملك محمد الخامس لحمله " القوة الثالثة"ن الهدف من هذه كا. نفسها

على قطع علاقاته مع الحركة الوطنية والتوقيع على الظهائر التي تقدمها له 

سلطات الحماية في موضوع ملاحقة وتصفية قيادة حزب الاستقلال وأطره 

 عموما حقوقا لم ومناضليه من جهة، ومنح المعمرين والجالية الفرنسية في المغرب

ولما لم يرضخ الملك محمد ". حق المواطنة"تمنحها لهم معاهدة الحماية، من بينها 

حزب "الخامس لهذه المطالب اتهم بكونه قد انحاز إلى جانب حزب الاستقلال، 

حسب زعمهم، وبالتالي تخليه عن أغلبية الشعب المغربي " الأقلية في بعض المدن
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وذلك ما . بعزله وتنصيب آخر مكانه" الفتوى"ا جاءت من هن. التي تسكن البادية

  .حدث فعلا

كان من الطبيعي أن يثير ذلك ردود فعل من الشعب المغربي فقامت   

مبادرات تهدف إلى الانتقال بالكفاح من أجل الاستقلال من العمل السياسي الذي لم 

أساسا وهكذا خرجت من صفوف حزب الاستقلال . يعد ممكنا إلى النضال المسلح

حركة مقاومة مسلحة بدأت بتصفيات في صفوف عملاء إدارة الحماية في جهاز 

الداخلية والبوليس، لتنتقل إلى ضرب مراكز القوى في الوجود الفرنسي نفسه، 

لتتطور أخيرا إلى جيش للتحرير وجد مجالا له في المنطقة الشمالية التي كانت و

 بدأ العمل من أجل التنسيق مع جيش وبسرعة غير متوقعة. تحت الحماية الإسبانية

، في وقت كانت فيه الحركة 1954 نوفمبر  الذي بدأ نشاطه في التحرير الجزائري

  . الوطنية في تونس قد انتقلت بدورها إلى العمل المسلح

كان المغرب وتونس خاضعين لفرنسا بموجب عقد حماية اعترف لهما 

ما الجزائر فقد كانت مستعمرة تعتبرها أ. بكيانهما الذاتي، المستقل عن كيان فرنسا

ولكي تقطع الحكومة الفرنسية . فرنسا امتدادا لها وجزءا لا يتجزأ من كيانها

 التحام حركات التحرير الثلاثة في حركة واحدة، تعمل على تحرير مالطريق أما

وذلك من . المغرب العربي ككل، دخلت في مفاوضات مع كل من تونس والمغرب

لى مقاومة الثورة الجزائرية والاحتفاظ بالجزائر كجزء من الأرض أجل التفرغ إ

  . الفرنسية

 ومع تزاحم الأحداث وتداخلها في إطار الهيجان الشعبي والمد العالمي 

ولكي . التحرري، قررت فرنسا القبول بعودة محمد الخامس ومبدأ استقلال المغرب

وكيفتها مع الظروف " الثةالقوة الث"تبقي بزمام الأمور في يدها أعادت تشكيل 

لحزب الاستقلال، وأيضا المزاحم له " المنافس الوطني المعتدل"الجديدة لتجعل منها 

بمكوناتها " الجديدة"وهكذا فرضت فرنسا هذه القوة الثالثة . على المؤسسة الملكية

كأطراف في المفاوضات إلى جانب حزب الاستقلال، ومن ثم كشركاء في 

وهكذا رتب الفرنسيون الأمور بالشكل الذي تبدو فيه عودة . حكومات الاستقلال

وأيضا " المعتدلين"محمد الخامس مدينة، ليس للوطنيين وحدهم، بل كذلك لهؤلاء 
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ودخلوا هم " التوبة"الذين أعلنوا ) الكلاوي وحركته(لخصوم محمد الخامس بالأمس 

  .الوطني على عودة الملك" الإجماع"أيضا ضمن 

 )11("إيكس ليبان"وفي هذا الإطار جرت مفاوضات على هذا الأساس 

لترتيب عودة محمد الخامس وتشكيل حكومة ائتلافية تتولى ترتيب العلاقات بين 

لقد اشترك في هذه . وثيقة استقلال المغربعلى فرنسا والمغرب وبالتالي التوقيع 

وم  وفدا منها وفد حزب الاستقلال الذي كان على رأسه المرح37المفاوضات نحو 

" الأطراف"الوفود فكانت تضم حزب الشورى وباقي أما . عبد الرحيم بوعبيد

ومع أن حزب الاستقلال رفض أن يجلس ممثلوه ". القوة الثالثة"الأخرى المكونة لـ

 استدعوا إلى إيكس ليبان فإنه لم يطرح نحول طاولة واحدة مع الأطراف الذي

. نها كانت لها تمثيلية حقيقيةمشاركة المقاومة والنقابات في المفاوضات مع أ

وكذلك علال الفاسي الذي –ويمكن تفسير ذلك بكون قيادة المقاومة وجيش التحرير 

 كانت غير راضية عن العملية برمتها من جهة، -كان على اتصال بها من القاهرة

وأيضا بكون أعضاء في قيادة حزب الاستقلال لم يكونوا متحمسين لأسلوب 

تحت هيمنة القوى الجديدة " الحزب"ومتوجسين من أن يصبح المقاومة المسلحة، 

ولا بد من أن نضيف إلى ذلك . اتالتي انبثقت من داخله وبالتحديد المقاومة والنقاب

بل أكثر من . من حملوا السلاح ضدهمالتفاوض مع أن الفرنسيين لم يكونوا ليقبلوا 

اومة وجيش التحرير ذلك اشترطوا على القيادة الاستقلالية بوصفها تمثل المق

سواء في صورة العمل الفدائي أو في صورة " أعمال العنف"التدخل لإيقاف 

وقد قبلت قيادة المقاومة وجيش التحرير ذلك . هجمات جيش التحرير كشرط مسبق

. شريطة أن تنتهي المفاوضات إلى عودة محمد الخامس والاعتراف بالاستقلال

تتم شكليا في " إيكس ليبان"جعل مفاوضات " التواطؤ التاريخي"وهكذا وقع نوع من 

 أما في الحقيقة والواقع فقد كانت مفاوضات ،"جميع الأطراف المغربية"إطار يجمع 

بين الطرف الليبرالي المعتدل في الحكومة الفرنسية و مماثله في قيادة حزب 

                                                 
11- AIX-LES-BAINS           مصطاف فرنسي كان يقضي فيه وزير خارجية فرنسا عطلته في 

  .وضات مع المغربا ومن أجل ذلك اختيرت مكانا للمف1955صيف 
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عملية ناجحة على مستوى الإخراج " إيكس ليبان"كانت مفاوضات . الاستقلال

  فهل كانت كذلك فعلا على مستوى الفاعلية السياسية؟ . رحيالمس

لقد عاش المناضلون في تنظيمات الحزب والمقاومة والنقابة، بل عاش 

، هذا الإخراج المسرحي بصورة  1956-1955الشعب المغربي ككل سنة 

لقد بدأ نوع جديد من الاستياء يستشري في . ملموسة، وعايشوا حلقاته لحظة لحظة

ه التنظيمات، وبات المناضلون الأصفياء وغير الأصفياء وبات صفوف هذ

المغرضون كذلك، بما فيهم عناصر التشويش المجندة من هنا وهناك، بات الجميع 

إذن يحمل المسؤولية لمفاوضات إيكس ليبان، أي للجنة التنفيذية للحزب التي قبلت 

كان من التفاوض من موقع ضعف وفي ظل شروط كان من الواجب رفضها، و

كيف واجهت  ف.الممكن تغييرها لو تحالفت اللجنة التنفيذية مع المقاومة والنقابة

  اللجنة التنفيذية هذا الاستياء؟

  ! في المغرب وفي فرنسا...   إكراهات -2

لا شك أن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال كانت تعرف قبل غيرها مدى 

اورة التي حبكها الفرنسيون والتي  المن تلكالخسارة التي كانت تلحقها بالحزب

كانت تهدف إلى تقييد حرية تصرف المفاوضين الوطنيين في مفاوضات عودة 

وإذا نحن نظرنا إلى الأمور . محمد الخامس أولا ثم في مفاوضات الاستقلال ثانيا

من الزاوية التي كانت تنظر منها اللجنة التنفيذية يومئذ أمكن القول إنها كانت تجد 

إزاء إكراهات بعضها يرجع إلى الوضع الداخلي في فرنسا وبعضها يعود نفسها 

  !إلى الوضع داخل المغرب وفي حزب الاستقلال نفسه

فمن جهة كانت الحكومة الفرنسية تواجه ضغوطا قوية من جانب المعمرين 

وأصحاب المصالح الفرنسيين، بما في ذلك الغلاة وبعض العسكريين، وكان 

الكرامة "ع محمد الخامس لأنهم كانوا يرون في ذلك مسا بـيرفض إرجا" الجميع"

من جهة، وانتصارا لحزب الاستقلال العدو اللدود للغلاة الفرنسيين من " الفرنسية

" لأصدقائها"المعمرين والعسكريين من جهة ثانية، وتنكرا من جانب فرنسا لـ 

لخامس من جهة  وقفوا إلى جانبها في معركتها ضد حزب الاستقلال ومحمد انالذي

ومن هنا اقترح الفرنسيون على الوفد الاستقلالي المفاوض القبول بالاستقلال . ثالثة
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وترك عودة محمد الخامس إلى أن يرتب المغرب بيته على أساس الدستور 

والديموقراطية، الشيء الذي لن يستطيع اليمين الفرنسي والغلاة إنكاره على 

على الملك محمد الخامس الإقامة في فرنسا وقد عرض الفرنسيون . المغرب حينئذ

وصرف النظر عن عودته إلى المغرب ملكا، فرفض ذلك، رغم أن " حرا طليقا"

  . لم يكن يمانع في هذا الحل-فيما يقال–ولي العهد 

رأي الزعيم علال الفاسي :  أما من جهة المغرب فقد كان هناك رأيان 

وط المعمرين والغلاة الفرنسيين الذي كان يرى أن الطريق الوحيد لمواجهة ضغ

هو تصعيد المقاومة المسلحة والمضي في تقوية جيش التحرير وتسليحه والسير 

قدما في اتجاه التنسيق مع الثورة الجزائرية، وكان علال مقيما في القاهرة كلاجئ 

التي لم يكن كثير من بالرباط أما الرأي الثاني فهو رأي اللجنة التنفيذية . سياسي

لقد كان هؤلاء يرون في هذا الاتجاه . ئها يرتاحون للكفاح المسلح أصلاأعضا

لقد كان الوضع .  أي على هياكله القديمة وقيادته التقليدية،"الحزب"على " خطرا"

وذلك ما راهن عليه . داخل حزب الاستقلال يهدد بالانفجار في كل لحظة

جدا أن يحدث الانفجار بين وكان من الممكن ". القوة الثالثة"الفرنسيون وصنيعتهم 

عندما ) الاتحاد المغربي للشغل(القيادة الحزبية المحافظة وبين المقاومة والنقابة 

 الدخول في مفاوضات إيكس ليبان، لولا أن الشهيد المهدي ةقبلت اللجنة التنفيذي

عرف كيف يقيم الجسور بين المقاومة والنقابة من جهة والوفد الحزبي المفاوض 

وهذا .  من جهة أخرى-وعلى رأسه المرحوم عبد الرحيم–ليبان في إيكس 

  .موضوع سنشرحه بتفصيل في الكتاب الذي سنخصصه للشهيد المهدي

   مرحلة انتقالية وحكومة ائتلافية-3

إلى صيغة تسمح بعودة محمد الخامس أولا، " إيكس ليبان"انتهت مفاوضات 

للمشاركة في تلك المفاوضات التي دعيت " القوى"وتشكيل حكومة ائتلافية تمثل 

  .ثانيا، وتكون مهمتها الدخول مع الحكومة الفرنسية في مفاوضات الاستقلال

 أما عودة محمد الخامس فقد وقع الاتفاق على أن تتم عبر مرحلة انتقالية -

قد نصبوه ملكا، " القوة الثالثة"عزل محمد بن عرفة الذي كان الفرنسيون و: 

في انتظار عودة محمد الخامس وتشكيل " لعرشحفظة ا"مجلس لـ وتنصيب 
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قبل عودة  (1955 أكتوبر 17وقد نصب الفرنسيون يوم . حكومة انتقالية إلى جانبه

يتألف من مبارك البكاي، والصدر " حفظة العرش"مجلسا لـ ) محمد الخامس بشهر

كما . الأعظم محمد  المقري، وباشا سلا محمد الصبيحي، والقائد الطاهر أوعسو

وقد رفض حزب الاستقلال هذا . )12(نوا الفاطمي بنسليمان رئيسا للحكومةعي

غير مطابق للمجلس المقترح في إيكس ليبان والذي قبله الملك في "المجلس لكونه 

كما رفض المشاركة في حكومة الفاطمي بنسليمان، وطلب من ". أنتسي رابي

أما . بينهما فرفض" تنسيق"البكاي الانسحاب من المجلس باعتبار أنه كان هناك 

  .حزب الشورى فقد قبل بذلك المجلس

 وأما الحكومة الائتلافية فقد أصر الفرنسيون على أن يرأسها مبارك - 

 وأن تضم جميع الأطراف التي دعيت لـ )13(البكاي باعتباره شخصية محايدة

 وقد عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال. في مفاوضات إيكس ليبان" المشاركة"

                                                 
وكان الملك محمـد    .   كان الفاطمي بنسليمان من رجال المخزن الذين لم يبايعوا ابن عرفة            -12

قمـع  التازي الذي ساءت علاقته بالـسلطان بعـد         خلفا للباشا   فاس   على   باشاالخامس قد عينه    
حين هتفت الجماهير لأول مـرة بــ         1934  الاحتفاء بزيارة السلطان لفاس سنة       مظاهرات

ثم بعـد   1944خليفة باشا مكناس سليمان نالفاطمي بمحمد الخامس م عين الملك    ث". يحيا الملك "
كان ممن قام بالوساطة بـين الملـك         ويقال إنه    .رف ثم رئيسا للمحكمة العليا    امندوبا للمع ذلك  

بينهما بعد المظاهرات التي قامت بعد اعتقـال بلافـريح           تعكر العلاقات  والفرنسيين على أثر  
وهكـذا  . على إثر تقديم وثيقة الاسـتقلال     لرباط وسلا ومدن أخرى     لرنسية  واحتلال القوات الف  

وسيط في عملية الانتقال من ابـن  السيكلف بدور  بين الفرنسيين ومحمد الخامس     " الوسيط"فهذا  
  . من الحماية إلى الاستقلال،عرفة إلى محمد الخامس

تخرج مـن المدرسـة     . أصله من نواحي بركان، قريبا من وجدة      :  مبارك البكاي لهبيل     - 13
وفقـد  ضمن الجيش الفرنـسي      الثانية   ة شارك في الحرب العالمي    الفرنسية بمكناس،  العسكرية

، فغادر الخدمة العسكرية برتبة كولونيل وعين قائدا ثم باشا في           رجله فيها في معركة بالنرويج    
ته كـرد    قدم استقال  1953 غشت   20وعندما عزل الفرنسيون محمد الخامس يوم       . مدينة صفرو 

إلـى أن قـررت     " معتبـرة "وعلى إثر ذلك انتقل إلى فرنسا حيث عاش في وضعية           . فعل منه 
بـالوطنيين  " يسهل الاتـصال  " استدعاءه إلى المغرب لـ      1955الحكومة الفرنسية في يوليوز     
خصـصت لـه    قـد   ومن المفارقات أن قيادة حزب الاستقلال       . المغاربة في أفق المفاوضات   

بالرباط يوم عودته من فرنسا، وذلك لمجرد أن بعض أعضائها كانوا علـى             استقبالا جماهيريا   
شخصية أولى  "ومهما يكن من أمر فهذا الرجل قد تحول بقدرة قادر إلى            ! اتصال به في فرنسا   

ومغرب السنوات الثلاث الأولى من الاستقلال وبقي في نفس المنزلة          " مغرب المفاوضات "في  
  . وهو يشغل منصب وزير الداخلية1961يل  أبر13تقريبا إلى أن توفي يوم 
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 لتحديد الموقف الذي سيعرض على 1955اجتماعا بمدريد في منتصف نوفمبر 

حضر اجتماع مدريد . للحزب الذي دعت إليه لنفس الغرض" المؤتمر الاستثنائي"

كل من علال وبلافريج ومحمد اليزيدي وعمر بن عبد الجليل وعبد الرحيم بوعبيد 

ان منشغلا في الرباط بالإعداد لم يحضر الشهيد المهدي لأنه ك. وعبد الكبير الفاسي

كان القرار الذي اتخذته اللجنة التنفيذية بمدريد يتألف من ". المؤتمر"التنظيمي لـ 

التمسك بمبدأ الاستقلال التام وعدم التنازل عنه خلال مفاوضات ) 1: نقطتين

الائتلافية على أساس وضع جميع السلطات المشاركة في الحكومة ) 2  .الاستقلال

 لقطع الطريق أمام استعمال الفرنسيين لأصدقائهم في محمد الخامسفي يد 

أما كيفية تقديم هذا . الحكومة الائتلافية وعلى رأسهم مبارك البكاي رئيس الحكومة

فذلك ما كلفوا به المرحوم عبد الرحيم بوعبيد الذي " المؤتمر الاستثنائي"القرار إلى 

  . كان يمسك بجماع مفاوضات إيكس ليبان

  !لموقف استثنائي... مؤتمر استثنائي  -4

. 1955 ديسمبر 2 بالرباط في لحزب الاستقلال" المؤتمر الاستثنائي"انعقد 

وقد بدا واضحا من الشخصيات القيادية التي لم تحضر المؤتمر أنه كان هناك 

داخل اللجنة التنفيذية ذاتها من لم يكن راضيا، أو على الأقل لم يكن متحمسا لما 

فعلال الفاسي فضل البقاء في تطوان، ومحمد اليزيدي . ى المؤتمرسيعرض عل

غضبان في طنجة منذ أن أخبر أنهم قبلوا المشاركة ") ضمير الحزب: "بوشعيب(

  . في حكومة لا يرأسها أحدُ قادة الحزب

كان المؤتمر في الحقيقة تحت مسؤولية الشهيد المهدي والمرحوم عبد 

  : يشتمل على محورين رئيسيينقدم عبد الرحيم تقريرا. الرحيم

 المحور الأول يدور حول قرار الحزب المشاركة في حكومة يرأسها -

لقد قبلنا برئاسة البكاي : قال عبد الرحيم. البكاي وتشارك فيها الأطراف الأخرى

ما أكثر مسيري الحزب "، وأضاف و1953للحكومة لموقفه النبيل في غشت 

  ".  على مضض الذين لا يقبلون ذلك إلائهوأعضا

في مهام هذه الحكومة، وهي المهام " الحزب" المحور الثاني يتضمن رأي -

التي ستكون مقصورة على المفاوضة مع فرنسا حول طبيعة العلاقات التي يجب 
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أن تبنى بينها وبين المغرب المستقل، وبعبارة قصيرة مفاوضات إنهاء الحكم 

في المغرب، بما في ذلك الديموقراطية أما تنظيم الشأن الداخلي . الفرنسي المباشر

والدستور، فذلك ما يخص المغاربة وحدهم، وبالتالي فهو ليس موضوعا 

وهكذا فما دامت رئاسة الحكومة لن تكون من نصيب حزب الاستقلال، ! للمفاوضة

الأطراف "ومادامت مناصب مهمة في هذه الحكومة ستسند إلى شخصيات من 

ة الحكومة في المفاوضات مع فرنسا، وملفها كما ، فيجب أن تنحصر مهم"الأخرى

فمن هذه الناحية إذن لا . يمحهو معلوم في يد الحزب وبالذات في يد عبد الر

أما الشؤون . فما سيقبله الحزب سيكون، وما لا يقبله الحزب لن يكون. خطر

فيجب أن توضع كلها "الأخرى، وبالخصوص منها ممارسة السلطة وهيكلة الدولة 

إن هذا يعني أن السلطة التشريعية . الضمانة الملك وحده، لأنه هو وحده في يد

يجب أن تبقى كلها في يد الملك فلا يفوض منها شيئا إلى الحكومة، ولا يمكن أن 

إن اختصاصات الحكومة الانتقالية . يسلمها إلا لمجلس وطني منتخب كامل السيادة

 خاصة  تطبيقيةإصدار قرارات يجب أن تنحصر في - موضوع الكلام–

اقتراح مشروعات مع إمكان بالنصوص التشريعية الصادرة عن جلالة الملك 

   .)14("قوانين

كان التقرير، كما هو واضح، تبريريا ولكن يمكن اعتباره بالنظر إلى 

الظروف التي قدم فيها تقريرا ناجحا، خصوصا في أهم مسألة كانت تواجه 

التي أقحمت في اللعبة خلال " راف الأخرىالأط"الحزب، مسألة الدور الذي ستلعبه 

إن حصر مهمة الحكومة في . المفاوضات التأسيسة، مفاوضات إيكس ليبان

التفاوض مع فرنسا معناه أن الحزب هو الذي سيمسك بالملف، كما وأن جمع 

معناه أن الشعب هو صاحبها لأن "السلطة التشريعية كلها في يد محمد الخامس 

، وأيضا لأن العلاقة بين "ف إلا بما تمليه مصلحة الشعبمحمد الخامس لن يتصر

                                                 
 أخبرني الأخ محمد البصري الذي كان يومئذ على رأس جناح المقاومـة داخـل حـزب                 -14

الاستقلال أن المرحوم مبارك البكاي اشتكى له من إصرار قيادة حزب الاستقلال على تجريده              
إنهم سـيندمون   : قال  بوصفه رئيسا للحكومة من كل سلطة وإسناد السلطات كلها للملك، وأنه            

  .على ذلك في المستقبل
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 على الأقل، وقد 1943حزب الاستقلال ومحمد الخامس كانت علاقة تحالف منذ 

توطدت في الحلف السري الذي جمعهما رسميا بمناسبة تقديم وثيقة الاستقلال في 

  !1944 يناير 11

  !لا كعمليات، بل كتوقع للممكنات..   خطأ في الحساب-5

لكن العنصر الذي يبدو أن اللجنة التنفيذية لم تدخله في حساباتها هو احتمال 

لقد كان من بين هذه ". الأطراف الأخرى"بتدخل " القصر"تغير علاقات الحزب مع 

عناصر كانت في جهاز المخزن تابعة لما كان قد تبقى من سلطة اسمية " الأطراف"

رنسا عزل محمد الخامس، الملك وعندما قررت ف. للسلطان على عهد الحماية

الشرعي، وتنصيب شخص آخر مكانه اختاروه ليكون طوع أيديهم، وجد رجال 

إما السير مع سلطات الحماية : المخزن، في الحكومة الصورية أنفسهم أمام اختيار

ومباركة خطتها وقبول تبنيها وتنفيذها، وكان هذا هو موقف الأغلبية الساحقة من 

 أعلاه إلى أدناه، وإما إبداء نوع من عدم الرضى عن المس من" رجال المخزن"

بالملك الشرعي، تراوح بين الاستقالة من المنصب وبين الوقوف موقفا سلبيا من 

هكذا برزت شخصيات على مسرح الأحداث وصفت . خطة سلطات الحماية

اي من هؤلاء مبارك البك. حينا آخر" المستقلين"حينا وبـ" الوطنيين المعتدلين"بـ

والفاطمي بن سليمان والحسن اليوسي ومحمد الرشيد ملين وأحمد رضى كديرة، 

لقد عبر هؤلاء عن ولائهم لمحمد الخامس، وكان منهم من . وأحمد الزغاري الخ

  ... كان على اتصال به قبل المحنة وآخرون ارتبطوا به خلال فترة المنفى 

للقوة " ادة وطنيةقي"هؤلاء إذن هم الذين برزوا على خشبة المسرح كـ 

. الثالثة، عند عودة محمد الخامس والشروع في مشاورات تأليف حكومة ائتلافية

في " الأطراف الأخرى"وبقبول اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إشراك هذه 

الحكومة وإسناد رئاستها والمناصب الحساسة إليها تكون أهملت أو أغفلت إمكانية 

ليس ضد سلطات الحماية هذه المرة، بل ضد سلطة أن يرتبط هؤلاء مع القصر، 

وسيكون ذلك مدخلا إلى القيام بدورهم التاريخي، . حزب الاستقلال المحتملة

تفصل بين القوى الشعبية التي كان حزب الاستقلال يمثلها، وبين " قوة ثالثة"كـ
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الملك الذي كان هذا الحزب قد جند الشعب وراءه، كرمز للوطنية والنضال من 

  . ل الاستقلالأج

 حقيقة ملموسة، عن ت، التي سرعان ما أصبح"الإمكانية"هل غابت هذه 

  أنظار اللجنة التنفيذية؟

يمكن القول استنادا إلى خطاب أعضاء في اللجنة التنفيذية، وخاصة المهدي 

وعبد الرحيم أن الأمر يتعلق فعلا بخطأ في الحساب، لا كعمليات، بل كوسيلة 

  !لاستكشاف الممكنات

الحلف "وهذا ما يتبين من تأكيد أعضاء اللجنة التنفيذية هؤلاء، مرارا، على 

الذي يربط محمد الخامس بالحركة الوطنية، الشيء الذي يعني أن تأجيل " الوطني

كما ورثه من الحماية كانت تبرره في أنفسهم " نظام حكومة المغرب"إعادة هيكلة 

لمتكررة في كثير من خطبه التي كتبها، الثقة التامة في محمد الخامس وفي وعوده ا

والشيء الذي أغفلته اللجنة . أو شارك في كتابتها أعضاء من القيادة الحزبية

، يكون بشرا "الكل في الكل"التنفيذية فعلا هو أن رئيس الدولة عندما يكون هو 

الجدد، " المخلصين"و" الناصحين"كجميع الناس، يقع تحت تأثير الأقارب والحاشية و

لى آخر القائمة، تماما كما كان الشأن في حزب الاستقلال نفسه الذي حال فيه هذا إ

النوع من العلاقات العائلية الحميمية التي كانت تسود قيادته دون عقد مؤتمر 

. 1944لانتخاب قيادة جديدة تكون أكثر تعبيرا عن التطور الذي عرفه الحزب منذ 

قراطية داخله هو الذي أملى تأجيلها على إن جنوح قيادة الحزب إلى تأجيل الديمو

". على نفسها جنت براقش: "هنا يصدق المثل القائل . صعيد المجتمع والدولة

وسنعود إلى موضوع تأجيل الديموقراطية بتفصيل في الكتاب الذي نخصصه 

  .  لمسألة الديموقراطية

  ! حكومة لا يجد حزب الاستقلال فيها نفسه-6

وهكذا . ق المسلسل المنبعث من إيكس ليبان طريقهومهما كان الأمر فقد ش

، أعلن عن 1955 ديسمبر 7، أي في "المؤتمر الاستثنائي"فبعد خمسة أيام فقط من 

  :وكانت التشكيلة كما يلي. تأسيس الحكومة الأولى في عهد الاستقلال
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البكاي رئيسا، الزغاري نائبا للرئيس، أحمد :  وزراء وهم 6 :المستقلون  

أبريل (عين في الدفاع عندما أنشئت هذه الوزارة ( دولة رة وزير كديرضا

خلفه إدريس المحمدي كوزير بالنيابة ( القائد الحسن اليوسي وزير الداخلية .)1956

، الدكتور عبد المالك فرج وزير الصحة، الدكتور ليون بن زاكين من )1956مايو (

، )1955 ديسمبر 26( الوزارة اليهود المغاربة، عين وزيرا للبريد عندما أنشت هذه

ثم أضيف محمد الرشيد ملين وزيرا للوظيفة العمومية عندما أنشئت هذه الوزارة 

  ).1956أبريل (

عبد الهادي بوطالب وزير :  وزراء وهم 6:  حزب الشورى والاستقلال

الشغل، محمد الشرقاوي وزير دولة، عبد القادر بنجلون وزير المالية، التهامي 

السكنى، أحمد بن  ير الصناعة والمعادن، محمد بن بوشعيب وزيرالوزاني وز

   .سودة وزير الشبيبة والرياضة

عبد الرحيم بوعبيد وإدريس المحمدي :  وزراء وهم 9 : حزب الاستقلال

، عبد الكريم بنجلون وزير العدل، )وزيران للدولة مكلفان بالمفاوضات مع فرنسا(

 اليزيدي وزير التجارة والصناعة، منصور المختار السوسي وزير الأوقاف، أحمد

النجاعي وزير الفلاحة، محمد الدويري في الاشغال العمومية، عبد االله إبراهيم في 

ثم أضيف بلافريج في الخارجية عندما أنشئت . الأنباء، محمد الفاسي وزير للتعليم

  .)15()1956أبريل (هذه الوزارة 

 لا وزنه في الأوساط الشعبية حكومة لا يجد حزب الاستقلال نفسه فيها،

وأكثر . ولا كفاءة أطره، ولا نضاله وتضحياته ولا تقديسه لشخص محمد الخامس

من ذلك لم يكن الوزراء الذين عينوا من حزب الاستقلال يمثلون القوى المكونة 

لا وجود لمن ترى فيه المقاومة ممثلا لها ولا النقابات من يمكن أن : لهذا الحزب 

نعم كانت لعبد االله إبراهيم علاقات مع رجال من المقاومة والنقابات . يحسب عليها

                                                 
 جرت معظم التعديلات السابقة في شهر أبريل، أي بعد انتهاء مفاوضات الاسـتقلال مـع                -15

، وبذلك أحدثت وزارة الخارجيـة ودخـل        1956 مارس   2فرنسا بإعلان استقلال المغرب في      
ى وي حقائب كما أشير إل    وزراء الدولة الذي كانوا مكلفين بالمفاوضات في الحكومة كوزراء ذ         

  .   أعلاهذلك
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ولكنه ككاتب للدولة في الأنباء ربما لا يمثل حتى منزلته كأحد مثقفي حزب 

المهم أن رئيس الحكومة لم يكن من . الاستقلال ومناضليه في مراكش والجنوب

 2(ة استقلال المغرب  البكاي هو الذي أمضى وثيقلحزب الاستقلال وأن الكولوني

  ).1956مارس 

لم يكن من شأن هذه التركيبة الحكومية، إذن، أن تخفف من الأزمة الداخلية 

في حزب الاستقلال التي كانت تعبر عن نفسها في تصريحات تصدر عن أعضاء 

في القيادة الحزبية، متباينة وأحيانا متناقضة ومتنافية، خصوصا منها تصريحات 

 كانت تتصف بالمعارضة، تارة للضغط على الفرنسيين وتارة الزعيم علال التي

  . على اللجنة التنفيذية نفسها، مما كان يبعث البلبلة في صفوف الحزب

  . المطالبة بإلغاء الأحزاب ومحاولة اغتيال علال-7

لم تمر سوى ستة أشهر على هذه الحكومة حتى انفجرت التناقضات بين 

وكان من مظاهر هذا الانفجار ". لقوة الثالثةا"وزراء حزب الاستقلال ووزراء 

صدامات وقعت بين فروع الحزب وممثلي الداخلية الذين كان بعضهم ممن بقي 

في الإدارة من عهد الحماية، وقد أدى ذلك إلى محاربة أنشطة الحزب في بعض 

وقد اتخذ هذا الانفجار . النواحي، مما جعل صحافة الحزب تنتقد تصرفات الداخلية

 خطيرا حينما زج  القائد السابق الحسن اليوسي وزير الداخلية بنفسه في مجرى

 ،وقد قام. مناهض لحزب الاستقلال" قبلي"هذا الصراع مما أظهره كمتزعم لتيار 

 بتحركات في بعض العمالات والأقاليم يخطب في تجمعات ،وهو وزير للداخلية

االله إبراهيم وزير الأنباء وقد احتج عليه عبد . جماهيرية منتقدا حزب الاستقلال

وعلى . وانتقده لكونه هاجم حزب الاستقلال الشيء الذي يخل بالتضامن الحكومي

إثر حوادث جرت في مراكش في هذا السياق قدم اليوسي استقالته وعين إدريس 

واستمر اليوسي في حملته على . مكانه) محسوب على حزب الاستقلال(المحمدي 

 جوان 27يوم (لسان حزب الشورى " الرأي العام"دة حزب الاستقلال فصرح لجري

إن الطريقة الوحيدة لتوحيد المغرب تكمن في إلغاء جميع الأحزاب : " قائلا1956) 

وفي أغسطس جمع اليوسي عددا كبيرا من ". السياسية والتكتل وراء محمد الخامس

لتفاف زعماء قبائل الأطلس المتوسط وهاجم حزب الاستقلال وطالب الجميع بالا
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إن هذه الأحزاب تنسى أن : وراء جلالة الملك، ونقل عنه أنه قال في خطاب له 

أغلبية سكان المغرب من البادية وأن أمجاده صنعها أهل البادية، وأنه ليس من 

مصلحة الشعب أن توكل جميع المسؤوليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية إلى 

 سبتمبر من السنة نفسها عقد اجتماعا ببني وفي. جماعة تتجاهل القبائل والبادية

وحينها اكتشف البوليس مؤامرة اشترك . ملال وقصبة تادلة ردد فيه نفس الشيء

 .فيها موظفون فرنسيون قاموا بنشاط دعائي بين القبائل ضد حزب الاستقلال

ستتأكد علاقة اليوسي بالضباط الفرنسيين في المغرب حين محاكمة عدي وبيهي (

  ). لاحقاىرنكما س

   المطالبة بحكومة منسجمة-8

وأمام هذه التطورات التي بدا منها واضحا أن مبارك البكاي الذي راهنت 

عند عزل " 1953في غشت " موقفه الشريف"اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال على 

محمد الخامس، لم يكن يبادل حزب الاستقلال نفس الثقة ولا نفس العواطف، وأنه 

التي " رئيس للقوة الثالثة" أخذ يعمل بصورة علنية مع اليوسي كـ أكثر من ذلك

 وكان من الطبيعي  .أصبحت مهمتها الفصل بين محمد الخامس وحزب الاستقلال

أن تؤدي هذه التطورات إلى ردود فعل سياسية عامة من طرف قيادة حزب 

  : الاستقلال ومنظماته تجلت في المعطيات التالية

لاستقلالية التي عقدت مؤتمرها الأول بفاس، في مارس  مطالبة الشبيبة ا-

والمقصود حكومة يرأسها أحد قادة ". حكومة منسجمة"بـ  ،1956من نفس السنة 

  .الحزب ويكون أعضاؤها كلهم أو جلهم من الحزب

لجنة "، وتكوين )1956يوليوز ( عودة علال الفاسي النهائية إلى المغرب -

  .فظ في الحزباوالمحالتقدمي لتيارين  ايمثلون عضوا 40 ضمت "سياسية

 ومن أجل بلورة رؤية تمثل الحزب بمختلف أجنحته وقواه تقرر عقد -

" ثورة الملك والشعب"المجالس الوطنية لكل من الحزب والمقاومة والنقابة، بمناسبة 

  . وشكلت لجنة لوضع مسودة لمقررات المجالس الثلاثة،) غشت20(
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 1956 غشت 16مة وجيش التحرير يوم انعقد المجلس الوطني للمقاو

أما .  من الشهر نفسه18-17والمجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل يومي 

 . من نفس الشهر20 -19المجلس الوطني لحزب الاستقلال فقد اجتمع يومي 

 بخطاب 1956 غشت 19 أشغاله يوم المجلس الوطني لحزب الاستقلالبدأ 

وانتهى بتأكيد الثقة في اللجنة التنفيذية  للزعيم علال حول الوضعية يومئذ

ومطالبتها بالعمل على خروج الوزراء الاستقلاليين من الحكومة الائتلافية والسعي 

لدى جلالة الملك لتكوين حكومة منسجمة قادرة على تنفيذ البرنامج المستعجل 

ي كما طالب المجلس الوطني اللجنة التنفيذية بأن لا تسمح لأ. لحزب الاستقلال

عضو من أعضاء حزب الاستقلال بالمشاركة في أية حكومة لا تستطيع تنفيذ 

 إلى تشكيل حكومة ىالذي دع برنامج الحزب كما صادق عليه المجلس الوطني

منسجمة وإجراء انتخابات محلية وجهوية على طريق انتخاب مجلس وطني 

  . تأسيسي لوضع الدستور لنظام ملكية دستورية

 1956 غشت 16للمقاومة وجيش التحرير المنعقد يوم أما المجلس الوطني 

فقد أصدر بيانا ختاميا طالب فيه بنظام ملكي دستوري يتلاءم مع مبادئ الإسلام 

بتطهير والصحيح، وباحترام حقوق الإنسان كما حددها الميثاق الدولي الخاص بها، 

ويل الجهاز تح"و، وبمغربة الإدارة وتعريبها، "من الإقطاعيين والخونة"الإدارة 

لما يتصف به من جمود وعرقلة ولما يكلف ميزانية الدولة من –الإداري الحالي 

 إلى إدارة مرنة ناجعة قادرة على أن تنفذ بإخلاص وحماس - مصاريف باهظة

تحديد سياسة للدولة فيما "كما طالب بـ ". سياسة نهوض اقتصادي وتقدم اجتماعي

جيش أداة ناجعة للدفاع عن البلاد يتعلق بالجيش الوطني بحيث يصبح هذا ال

 في الأمة وذلك ةومستودعا أمينا للروح الوطنية ومدرسة للتهذيب والتربية الصالح

وضع حد لتآمر عناصر "وطالب أيضا بـ ". تحت قيادة ضباط مخلصين ومقتدرين

الشر التي ألحقت ضررا بالأمة والتي لا يزال وضعها السياسي والاجتماعي في 

ل يجعلها مصدر خطر على مصلحة الوطن العليا وعرقلة في سبيل عهد الاستقلا

: ويضيف بيان المجلس الوطني للمقاومة وجيش التحرير "(...). تحرير الشعب

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف يرى المجلس الوطني من الواجب تأسيس حكومة "
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ن وطنية قادرة على تنفيذها، ويشترط أن تكون منسجمة ومتضامنة ومسؤولة ع

أعمالها، وأن يكون لها برنامج محكم معروف يتخذ صورة تصميم إلى أجل، 

يستطيع أن يعبئ الحماس الشعبي ويستعمل جميع القوات الحية في البلاد للنهوض 

  .)16("بها إلى مصاف الأمم الراقية

خرج الوزراء الاستقلاليون من الحكومة تنفيذا لقرار المجلس الوطني 

زمة حكومية في جو اتسم بتحركات القوة الثالثة للحزب ودخل المغرب في أ

وكرد فعل ضد نشاط اليوسي في الأطلس، . بزعامة الحسن اليوسي كما ذكرنا

الذي اتسم بالصبغة القبلية، قام علال الفاسي بتنقلات زار خلالها نفس المراكز 

التي زارها اليوسي في الأطلس مركزا في خطبه على التحليل التاريخي للأصول 

وقد جرت محاولة اغتياله عندما كان . مشتركة بين العرب والأمازيغ في المغربال

 طلقة قد 34إن : 1956 سبتمبر 25يوم " العلم"قالت ( إلى بولمان هفي طريق

". اخترقت سيارته دون أن تصيبه وأنه واصل طريقه إلى بولمان حيث ألقى خطابا

 وضعت الملك محمد وكان من الطبيعي أن تستعصي الأزمة الحكومية التي

وتشاء الأقدار أن . إما حزب الاستقلال وإما الآخرون: الخامس أمام اختيار صعب

وهكذا .تأتي بحدث خطير جعل الالتفاف حول محمد الخامس ضرورة ظرفية

  : والقصة كما يلي. تشكلت حكومة البكاي الثانية

  "غير منسجمة" حكومة ثانية -9

 عقدت اجتماعا لها بالقاهرة في أكتوبر كانت فصائل الثورة في الجزائر قد

ومن أجل إطلاع ". جبهة التحرير الوطني الجزائري"تأسيس  للإعلان عن 1956

المسؤولين المغاربة على مقررات مؤتمر القاهرة قدم إلى المغرب أربعة من 

زعماء جبهة التحرير هم أحمد بن بلة ومحمد خيضر ومحمد بوضياف والحسين 

، ثم توجهوا )لأستاذ مصطفى الأشرف كاتب وأديب جزائريومعهم ا(آيت احمد 

                                                 
مـؤتمر  . المجلس الوطني للمقاومـة   " صفحة من القطع الصغير، بعنوان       12 كراس من    - 16

على نص  هذا ولم نتمكن من الاطلاع      . يشتمل على التقرير الأدبي والمقررات    ". 1956غشت  
 خرجـت بـه     ولكن المقرر الـسياسي الـذي     .  المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل     بيان  

المجالس الوطنية الثلاثة كان موحدا وكان من وضع لجنة شـارك فيهـا عبـد االله إبـراهيم                  
 . والمحجوب بن الصديق



 31

وعندما كانت الطائرة المغربية التي تقلهم في طريقها إلى تونس . إلى تونس

يوم (أجبرتها طائرات عسكرية فرنسية على الهبوط في مطار الجزائر العاصمة 

، فقامت في المغرب مظاهرات صاخبة كان أعنفها مظاهرة )1956 أكتوبر 22

واحتجاجا على هذه القرصنة الجوية التي تشكل . اس التي شهدت أحداثا دمويةمكن

اعتداء على السيادة المغربية استدعي سفير المغرب في باريس عبد الرحيم بوعبيد 

) 1956 أكتوبر 25(للالتحاق بالرباط، وتقرر تشكيل حكومة جديدة بصفة مستعجلة 

  . أسندت رئاستها إلى البكاي مرة أخرى

ن حكومة منسجمة من النوع الذي طالب به المجلس الوطني لحزب لم تك

الاستقلال، بل كانت نسخة طبق الأصل من الحكومة الأولى مع ترضية لحزب 

لقد احتفظ فيها حزب الاستقلال على نفس ". مكاسب إضافية"الاستقلال في صورة 

 بوعبيد ، في الخارجيةبلافريج: العدد من الكراسي ولكن بشخصيات أكثر وزنا 

 . الداخلية فيالمحمديإدريس  . العدلفي عبد الكريم بنجلون ،في الاقتصاد الوطني

 عبد االله .شغال العمومية الأ فيالدويريمحمد  . الفلاحة فيعمر بن عبد الجليل

  المختار السوسي. التعليم فيمحمد الفاسي.  والشؤون الاجتماعيةل الشغفيإبراهيم 

بلعربي العلوي، مع عضوية محمد " (لس التاجمج"كوزير في هيأة سميت بـ 

بالمقارنة مع وعلى العموم لم تعرف الحكومة الثانية أي جديد ). لحسن اليوسيوا

لهيكل العام للأولى، وإن كان نصيب حزب الاستقلال قد ارتفع عن طريق ضم ا

المالية والتجارة بعض الحقائب إلى الوزارات التي يتولاها، وهكذا ضمت 

 إلى وزارة الاقتصاد الوطني التي أسندت إلى دناوالملاحة والمعوالصناعة 

المرحوم عبد الرحيم بوعبيد، وضمت وزارة الشبيبة والرياضة لوزارة التعليم التي 

وضمت وزارة التعمير والسكنى لوزارة الأشغال . كان على رأسها محمد الفاسي

وقد . ريان جديدانازمنصبان و" المستقلين"كما أضيف إلى ). الدويري(العمومية 

نتيجة رفض " المستقلين"جاءت هذه المكاسب الإضافية لكل من حزب الاستقلال و

حزب الشورى والاستقلال، المشاركة في الحكومة لكون المناصب التي اقترحت 

عليه لم تكن تتناسب في نظره مع قوته التمثيلية، فوزعت هذه المناصب على 

  .الطرفين الآخرين
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 المكاسب الجزئية على صعيد الحكومة حصل الحزب على وإضافة إلى هذه

مكاسب جزئية أيضا على صعيد المجلس الوطني الاستشاري الذي أسندت رئاسته 

 عن تأسيس مجلس استشاري محمد الخامسفقد أعلن جلالة الملك . للشهيد المهدي

، وهو المجلس الذي أعلن عنه في المؤتمر الاستثنائي لحزب )1956نوفمبر (

التي قدمت لهذا المؤتمر " المكاسب"كأحد  حين قدم ) 1955 ديسمبر 7(ستقلال الا

لقد كان من . كمبرر لقبول الحزب الدخول في حكومة لا يرأسها أحد قادته

المفروض أن يتأسس هذا المجلس في المرحلة الانتقالية على عهد الحكومة الأولى 

المقابل للاستمرار في نفس ولكنه تأخر ليكون نوعا من ). 1956 مارس 2أي قبل (

بمختلف (ويتمثل هذا المقابل في حصول حزب الاستقلال . تقريبا–الحكومة 

 حزب:  على أغلبية مقاعد هذا المجلس التي كان توزيعها كما يلي) أجنحته

تحاد المغربي للشغل الا. 6المستقلون . 6الشورى حزب . 10: )كحزب (الاستقلال

ن الخ سوالعلماء والأطباء والشباب والمهند. 18حون الفلا. 9، التجار والصناع 10

  . وقد انتخب الشهيد المهدي رئيسا له.4اليهود . 17

  تمرد عدي أوبيهي  -10

غير أنه لم تمر سوى بضعة شهور على تأسيس الحكومة الثانية حتى أعلن 

عن قيام عدي أو بيهي عامل إقليم تافيلالت بتمرد مسلح،  1957يناير  18يوم 

 اكان عدي أوبيهي ممن وقفوا موقف.  الاستقلال ورية حزبت رفض ديكتابدعوى

 ففرض عليه  من القيادة، إذ قدم استقالته1953وطنيا ضد إبعاد محمد الخامس سنة 

الفرنسيون الإقامة الإجبارية حتى تحقق الاستقلال فعين عاملا بتافيلالت، فكان من 

الوطنيين " إيكس ليبان في إطار التي برزت مع مفاوضات" القوة الثالثة"عناصر 

طوقت حركته شعبيا وعسكريا وقدم للتحقيق لم يطل تمرده طويلا فقد ". المعتدلين

ثبتت مسؤولية وزير الداخلية خلال التحقيق و.  من نفس السنةفي نهاية يناير

، فقد قام الدليل على أنه كان مشتركا الحسن اليوسي وتورطه في القضيةالسابق 

دي أوبيهي وأنه تآمر مع الفرنسيين للحصول على السلاح، فأعفي في مؤامرة ع

طلس ثم التجأ إلى إسبانيا من منصبه كعضو في مجلس التاج، ففر إلى جبال الأ

وكان قد ثبت أثناء المحاكمة على أن أسبانيا قد تآمرت هي الأخرى . عبر مليلية
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بد الرحيم بوعبيد المرحوم ععلق وقد . مع زعماء التمرد وأنها أمدتهم بالسلاح

 فقال إن هذه القضية ،على تمرد عدي أوبيهي وتآمر الفرنسيين والإسبانآنذاك 

 من صنف  ما حدث هوتبين جيدا أن اليد الأجنبية لم تترك المغرب وشأنه، وأن

  .1905المؤامرات التي مكنت للنفوذ الأجنبي من أن يتمكن في البلاد منذ 

 في حق عدي أوبيهي وجماعة من  صدر حكم بالإعدام1959وفي يناير 

الحسن أما . ي في مستشفى ابن سينا إلى أن ماته وبقي عدي أوبي،أصحابه

إنه صاحب الحركة : كان يقولو ،1962إلى المغرب في صيف فقد عاد اليوسي 

  .الشعبية وأن أحرضان استولى عليها

 ... ظهور الحركة الشعبية والأحرار المستقلون -11
ان قد أعلن عن تأسيس الحركة الشعبية في أكتوبر كان المحجوبي أحرض

وقد أقيل بسبب ذلك من منصبه، وأخذ عليه . ، وكان عاملا على إقليم الرباط1957

أنه أسس حركة سياسية بطريقة غير مشروعة، وقد اعتبرت هذه الحركة امتدادا 

  . 1958لحركة اليوسي فبقيت شبه مجمدة إلى ربيع 

في صورة ناد سياسي " الأحرار المستقلون "وفي نفس الوقت تقريبا ظهر

على رأسه أحمد رضا كديرة والرشيد ملين وكان هذا الأخير من موظفي المخزن 

 النادي  هذاغير أن. الشبان أثناء الحماية ولم يساند عملية عزل محمد الخامس

السياسي الذي كان على صلة بالقصر اتخذ مواقف لا وطنية فقد أبدى موافقته 

نه لبقاء القواعد العسكرية الأمريكية في المغرب، بمناسبة زيارة الملك واستحسا

أمريكا، وهي الزيارة التي كان من بين المسائل المطروحة فيها إلى محمد الخامس 

 .مستقبل تلك القواعد

بزعامة كديرة اتخذ الصراع ضد حزب " الأحرار المستقلين"ومع ظهور 

بممارسة م اتهلقد . "الحريات العامة"ع عن الاستقلال صيغة أخرى تحت شعار الدفا

وجهاز ) التي كان على رأسها المحمدي(الديكتاتورية عن طريق أجهزة الداخلية 

، هذا في وقت كان حزب الاستقلال )الذي كان على رأسه الغزاوي(البوليس 

. يشتكي فيه مما يتعرض له من ممارسات تعسفية قمعية من هذين الجهازين بالذات

ذكرته ( الصدد أدلى  عبد االله إبراهيم في اجتماع مفتشي الحزب بتصريح وفي هذا
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لا أحد : "قال فيه ) 1958 يناير 11جريدة الاستقلال لسان الحزب بالفرنسية يوم 

يستطيع أن يتصور بأنه يمكن أن يقوم نظام بوليسي أفضل من القائم لتفتيت 

  "!الأحزاب

ظهرت على المسرح حتى ولم يمر سوى ثلاثة أشهر من هذا التاريخ 

من وتتألف ) كتلة الدفاع عن الحريات الديموقراطية" (الجبهة الديموقراطية"

أحرضان (والحركة الشعبية ) كديرة وملين وكانا وزيرين(الأحرار المستقلين 

 قدم وفد من هذه الجبهة إلى 1958 إبريل 15ففي . والمكي الناصري) والخطيب

 وقد أصدر البكاي من .تقد حزب الاستقلالعريضة تنالبكاي رئيس الحكومة 

  .رئاسة الوزارة بلاغا قال فيه إنه يوافق على هذه العريضة

، قدم وزراء الاستقلال التسعة استقالتهم من الحكومةعلى ذلك  وكرد فعل 

 أبريل وأصدرت بيانا ذكرت فيه 19 و 17واجتمعت اللجنة السياسة للحزب يومي 

وأبدت ) بكاي رئيس الحكومة مع أصحاب العريضةتضامن ال(بأسباب الاستقالة 

لي المسؤولية لتنفيذ برنامج وطني يهدف إلى تأسيس ملكية واستعداد الحزب لت

تأسيس مجلس وطني نيابي يتمتع بسلطات "دستورية، ويبدأ بانتخابات بلدية، يليها 

للجنة وتؤمل ا. دستورية يحددها جلالة الملك المعظم المؤتمن على السيادة الوطنية

  ". أن يجتمع المجلس بعد إجراء الانتخابات البلدية والقروية

  واشتداد الأزمة داخل الحزب...  حكومة بلافريج-12

 أبريل 15بعد استقالة وزراء حزب الاستقلال من حكومة البكاي الثانية في 

 دخل المغرب في أزمة وزارية انتهت بتعيين الحاج أحمد بلافريج الأمين 1958

 مايو من 12زب الاستقلال رئيسا للحكومة ووزيرا للخارجية وذلك في العام لح

عبد الرحيم بوعبيد في الاقتصاد، : نفس السنة، فشكل وزارته على الصورة التالية

وكان مديرا للديوان ( في الداخلية عبد الكريم بنجلون في العدل، ، مسعود الشيكر

لسكنى والتعمير، عمر بن عبد ، أحمد اليزيدي في الدفاع، الدويري في ا)الملكي

الجليل في التعليم والشبيبة والرياضة، عبد الملك فرج في الصحة، البشير بن 

وكان رئيسا (العمل والشؤون الاجتماعية، محمد عواد في البريد  العباس في

  ).للديوان الملكي
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وقد . التي طالب بها الحزب" الحكومة المنسجمة"لم تكن هذه الحكومة هي 

: قال فيها " العلم"نقلتها " الاستقلال"ك الشهيد المهدي في مقالة في جريدة أعلن ذل

إن الحكومة الجديدة غير منسجمة وأن ثلاثة وزراء هم وزير الداخلية ووزير 

إضافة إلى أنها لم تكن تضم أي . الصحة ووزير البريد لم يوافق عليهم الحزب

هكذا ظهرت حكومة . اومةوزير يمكن أن يعتبر ممثلا لجناح النقابات والمق

والجناح المحافظ في حزب " القصر"بلافريج منذ تشكليها على أنها حكومة 

أما وجود عبد الرحيم بوعبيد فيها فيرجع إلى كونه ممسكا بملف . الاستقلال

  . الاقتصاد والمفاوضات في شأنه مع فرنسا

 إبراهيم، وعندما أعلن بلافريج عن برنامجه عارضه بوعبيد والمهدي وعبد االله

وقد بلغ الغضب بممثلي المقاومة والنقابات أن قاطعوا اللجنة السياسية فأصبحت هذه 

 لجنة 1958ولحل المشكل الداخلي في الحزب شكلت في سبتمبر . اللجنة مشلولة

وكانت اللجنة . 1959 يناير 11للتحضير للمؤتمر العام للحزب وعين لانعقاده تاريخ 

ق عن الاتحاد المغربي للشغل، ومحمد منصور عن تتكون من محمد عبد الرزا

فشلت اللجنة التحضيـرة . المقاومة، ومحمد بناني وقاسم الزهيري عن اللجنة التنفيذية

 مؤتمر من 100 تعيين في مهمتها بسبب تشبـث اللجنة التنفيذية بحقها فـي

رد وك". لا يليق أن يتقدموا لانتخابات في فروع الحزب"شخصيات الحزب الذين 

مقالا ينتقد فيه " الاستقلال"فعل على ذلك نشر عبد االله إبراهيم في جريدة 

، فأوقفت الجريدة بسبب هذا المقال وقام بوستة والدويري "البورجوازيين المنتفعين"

بمحاولة الاستيلاء عليها، فلم ينجحا، ثم عادت بإشراف محمد اليزيدي بدلا من 

وأثناء ). 1958إلى صيف ( 1957 صيف ذ السياسي منهامديرالمهدي الذي كان 

استقال المهدي . ذلك شن الاتحاد المغربي للشغل إضرابات ضد حكومة بلافريج

من اللجنة التنفيذية كما قدم عبد الرحيم بوعبيد استقالته من حكومة بلافريج 

مشروع حكومة وفي أوائل ديسمبر ظهر . مما عجل بسقوطها) 1958نوفمبر (

 من داخل حزب الاستقلال نفسه ومن  هذا المشروعسفنوقد  ،علالبرئاسة 

  . وذلك قبل تنصيبها كذلكالخارج
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وأثناء هذه الأزمة التي كان حزب الاستقلال يعيشها من داخله كانت هناك 

وكانت هي الأخرى في إطار الحملة على حزب . أزمة أخرى وطنية هذه المرة

  .الاستقلال

رقي ضد نشاط جيش التحرير، فقد دبرت مؤامرة فرنسية في المغرب الش

كم أمام محكمة العدل الخاصة ووكان  على رأسها إدريس بن البشير الريفي وقد ح

وقد حكمت عليه المحكمة هو وضابطين . 1958بجرائم أمن الدولة في مارس 

 وقت صدور الحكم في فرنسا ا وكانو،فرنسيين والمترجم بينه وبينهما بالإعدام

 للحكومتين المغربية والفرنسية، وقد ألغي الحكم فيما وتسبب ذلك في إحراج كبير

  . بعد

وقامت حوادث عندما قرر زعماء الحركة الشعبية نقل جثمان عباس 

 إلى قبر تذكاري في جبال جزناية، فألقي القبض على أحرضان )17(المساعدي

                                                 
) محمد الناصري : واسمه الحقيقي (قضية المقاوم وعضو جيش التحرير عباس المساعدي         - 17

معناها بشأنه   والمعلومات التي ج   الصراعات التي رافقت جيش التحرير منذ تأسيسه      تنتمي إلى   
 بالمقاومة من داخل حزب الاستقلال إذ لم يكـن مـن        المساعدي    لم يلتحق  : تتلخص فيما يلي  

أعضائه أو على الأقل لم يكن معروفا بين عناصر الجماعات الأولى التي أنـشأت المقاومـة                
 وفي السجن التقى به     ،ويقال إنه اعتقل في قضية شخصية عائلية      . كالشهيد الزرقطوني وغيره  

 عاد إلى المغرب عمل فـي       اولم.  فرنسا يالمقاوم الكبير إبراهيم الروداني الذي كان عاملا ف       
نه كان استقلاليا من الجنوب فقد كان كثير الانتقاد لقـادة           أالحركة النقابية ثم في المقاومة ومع       

وقد كانـا مـن     ) المساعدي–الناصري  (استقطب الروداني رفيقه في السجن      . حزب الاستقلال 
 . بتوصية مـن الرودانـي     من السجن اتصل بالمقاومة   المساعدي  وعندما خرج   . قة واحدة منط

 يعـدون العـدة     -بعد افتضاح أمرهم إلى المنطقة الشمالية     – فروا   نوعندما أخذ المقاومون الذي   
 مثقفين وكثير   واولم يكون ) سوس وما إليها  (لتكوين جيش التحرير، وكانت أغلبيتهم من الجنوب        

قرأ ولا يكتب احتاجوا إلى من يكون على نصيب القراءة والكتابـة فاسـتقدموا              منهم كان لا ي   
وعندما دعت الحاجة إلى تعزيز نواة جيش التحرير        .  كان متعلما  نهالمساعدي من الجنوب لكو   

وبعد أن استقر هذا الأخيـر      .  لهذا الغرض  في الناضور بعثوا المقاوم عبد االله الصنهاجي هناك       
سه في حاجة إلى معين ومساعد، فطلـب ذلـك مـن القيـادة              فة وجد ن  في مكان مهمته الجديد   

ويبدو أن الرجـل    . المشرفة على جيش التحرير في تطوان، فقر رأيهم على إرسال المساعدي          
كان ذكيا ومتحركا وصلبا وكثير الاتصالات، وأنه كانت له صلات مع المخابرات المـصرية              

وكانت المخابرات المصرية زمن عبد     . إسبانياالتي كانت على اتصال بقيادة جيش التحرير في         
الناصر نشطة في تأييد حركات التحرير في المغرب العربي ودعمها، وفي نفس الوقت تنـشر               

وهي فكرة وجدت صدى فـي جـيش التحريـر          . وعدم الاعتماد عليها  " فساد الأحزاب "فكرة  
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خصوصا ←     ←يةالجزائري الذي قام هو الآخر كبديل ونقيض للأحزاب الوطنية الجزائر         

 وقادة الثورة الجزائرية مـن  =اولت المخابرات المصرية من جهة    حوقد  . حزب مصالي الحاج  
جهة أخرى دفع جيش التحرير في المغرب إلى قطع علاقته مع حـزب الاسـتقلال، وكانـت                 
علاقة متينة في الخارج مع علال الفاسي من خلال عضو قيادة جيش التحرير عبـد الكبيـر                 

قيم في إسبانيا والذي كان المرجع في كثير من الأمور، هذا إضافة إلى عبد الرحمان               الفاسي الم 
اليوسفي والغالي العراقي الذين كانا من الأعضاء الفاعلين في قيادة جيش التحرير وارتباطهما             

أضف إلى ذلك أن جل المقاومين الذين قدموا من         . بل ونضالهما في حزب الاستقلال لا يخفي      
وإذن فلم يكن من الـسهل ولا مـن         . اء وغيرها كانوا من حزب الاستقلال أصلا      الدار البيض 

 قطع علاقتهم مـع     الممكن حمل العناصر القيادية في جيش التحرير من حزب الاستقلال على          
غير أن المخابرات المصرية استطاعت ان تـستقطب        . لرغم من انتقادهم لقياداته   هذا الحزب با  

كان ذلك في إطار    بل  ،  "العمالة"ولم يكن ذلك في إطار      . ديبعض الأفراد وبالخصوص المساع   
كان ذلك فـي الحقيقـة امتـدادا        ". فسادها"الرغبة في بناء جيش التحرير بعيدا عن الأحزاب و        

وعندما طرحت مسألة توحيد جيش التحرير المغربـي        . لموقف الثورة المصرية من الأحزاب    
لتحرير أمثال المـساعدي، لكـن غالبيـة        والجزائري تحمس للعملية أعضاء من قيادة جيش ا       

الأعضاء الآخرين لم يوافقوا أن تكون هذه الوحدة مشروطة أو مسبوقة بإعلان القطيعـة مـع                
وعندما تطورت الأمـور    . حزب الاستقلال الذي كان يمثل، رغم كل شيء، الوطنية المغربية         

ير الجزائـري أن    بسرعة ودخل المغرب في مفاوضات إيكس ليبان اعتبرت قيادة جيش التحر          
ذلك سيكون على حساب استقلال الجزائر فازداد ضغطها على العناصر التـي كانـت علـى                

فحصل نوع مـن الانقـسام      . اتصال بها مثل المساعدي وغيره ممن كان من أصول جزائرية         
وعندما انتهت مفاوضات إيكس ليبان بعـودة محمـد         . داخل قيادة جيش التحرير   ) غير معلن (

في الرباط ضـرورة نـزول جـيش        " القوة الثالثة "استقلال المغرب، طرحت    الخامس وإعلان   
دفع ) أو على الأصح  (وقد حاول الحسن اليوسي وزير الداخلية       . التحرير وإعلان انتهاء مهمته   

وهنا سيرتبط بعض أعضاء جيش التحرير وعلى رأسـهم الجزائـري           . إلى إنجاز هذه المهمة   
باليوسي وسـيأتون إلـى     ) تحرير في المنطقة الشمالية   الذي كان مدربا لجنود جيش ال     (بوزار  

 ـ  وعندما علم قادة جيش التحرير بذلك ثارت ثـائرتهم         ". تنظيم نزول جيش التحرير   "الرباط  ل
بعد ذلك بـرز الـدكتور      . وقيل إن بوزار كان يقول إنه يتصرف بموافقة ولي العهد         . واحتجوا

لتحاقه بجيش التحرير أن الحـاكم      وأصل ا . الجيش التحرير  ←الخطيب كمشرف على إنزال     
الأسباني بتطوان طلب من المقاومين المؤسسيين لجيش التحرير، الذين كانون غير مثقفين كما             

فبعثوا إلى ثلاثة من الشخـصيات      . قلنا، أن يختاروا شخصية مثقفة تمثلهم في المحافل الرسمية        
د الدويري وعبد الرحيم بوعبيـد،      القيادية الشابة في حزب الاستقلال هم عبد االله إبراهيم ومحم         

أخبرني المرحوم عبد الرحيم أنه لم يعتذر وأنه وقع سوء فهم           (وقد اعتذروا الواحد بعد الآخر      
أما الأخ عبد الرحمان اليوسفي فقد أجريت له آنذاك عملية جراحية خطيرة            . عنه من المرسول  

دين عبد الكبير الفاسـي أو      ولم يكن من الممكن إسناد رئاسة جيش التحرير للسي        . في سويسرة 
معروفة، فقد كان الزعيم عـلال بمثابـة        " توازنية"الغالي العراقي عضوي القيادة فيه لأسباب       

قيادة جيش التحرير استدعاء الدكتور الخطيب الـذي كـان          قررت   ذلك   دعن). الرئيس الأعلى 
عيادته الطبية  وهو من أصل جزائري سكن هو وعائلته الجديدة ولما فتح           . ( في فرنسا  كيومذا
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والخطيب فقامت تمردات وظهرت جماعات مسلحة قاد ابن الميلودي إحداها قرب 

فأرسل الجيش الملكي . وقاد موحا أوحمو جماعة أخرى في منطقة تاهلاوالماس 

لتطويق ابن الميلودي فأعاد النظام بسرعة، أما في منطقة تاهلا فقد استمر التمرد 

                                                                                                                                            
في طريق مديونة بالدار البيضاء كان على صلة بالمقاومين يـداوي جرحـاهم فـي               ) جراح(

انكشفت محاولة بـوزار     وعندما   ).وقدم لهم مسدسا كان لديه    . العمليات الفدائية ويمدهم بالعون   
برز الدكتور الخطيب كمشرف على إنـزال جـيش         إنزال جيش التحرير بدون مشاورة قيادته       

هذا في وقت كان بقية قادة جيش التحرير        . رير باتفاق مع ولي العهد والملك محمد الخامس       التح
مـع عـلال    علاقات  ومعظمهم من المنحدرين من حزب الاستقلال وكانت لهم         -المؤسسين له 

كـان  .  علـى اللجنـة التنفيذيـة لحزبـه        االفاسي في القاهرة الذي كان يقف إلى جانبهم ضد        
  يـرون أن     ، ومعهم علال الفاسي وقيادة المقاومة     ،وقادته الفاعلون المؤسسون لجيش التحرير    

إلى الصحراء الغربيـة والـشرقية لتحريـر        يتجه  مهمة جيش التحرير لم تنته وأنه يجب أن         
وبعـد مسلـسل طويـل ومعقـد مـن          . الأراضي المغربية المغتصبة من الاستعمار الفرنسي     
ذهاب إلى الجنوب حيث خاض معارك مع       المناورات تمكن قسم من جيش التحرير فعلا من ال        

القوات الإسبانية واستطاع أن يحرر الساقية الحمراء الخ، كما قام قـسم منـه بعمليـات فـي                  
وعندما أحست القوات الفرنـسية     . الصحراء الشرقية جنوب أرفود بالراشدية حيث كانت قيادته       

الجزائري في الصحراء   احتمال تلاحم جيش التحرير المغربي مع جيش التحرير         بفي الجزائر   
شرقا وغربا اتفقت مع إسبانيا وتحالفتا على جيش التحرير، فاضـطر جـيش التحريـر إلـى          

ثم جاء قرار توقيف الحكومة المغربية برئاسة عبد االله إبراهيم الميزانية المخصصة            . الانسحاب
   . في ملابسات ليس ها هنا مكان شرحها،لجيش التحرير وتم إنهاء أمره

:  قضية المساعدي الذي قتل في ظروف الصراع بين طرفين في جيش التحرير            ونعود إلى 
الطرف الذي كان يعارض إنزال جيش التحرير وهو مرتبط بحزب الاستقلال أو بزعيمه على              

وكان المساعدي يقف منذ    . والطرف الثاني كان يعمل على إنزاله بتنسيق مع ولي العهد         . الأقل
وكان قـد قـام بتـصرفات معاديـة،         . ستقلال كما ذكرنا  مدة في الطرف المناوئ لحزب الا     

كالملاحقة وغيرها، ضد أعضاء هذا الحزب سواء داخل جيش التحرير أو خارجه في المناطق              
كما أنه أظهر تصرفات معادية لقيادة      . التي كان يشرف عليها بوصفه من ضباط جيش التحرير        
المرحوم حجاج، زميله في المقاومـة      المقاومة في الداخل، الشيء الذي جعل هذه تقرر إرسال          

 وكان حينـذاك    ،وكان صديقا له، بهدف إقناعه بالمجيء إلى الدار البيضاء لمناقشة الأمر معه           
ويقال إن مشادة كلامية بين الرجلين انتهت بانفلات        . وسط فرقة من جيش التحرير بناحية فاس      

. 1956 في شهر يونيو     رصاصة من سلاح أعوان حجاج فأصابت المساعدي وقتلته وكان ذلك         
وبما أن المساعدي كان مـن الطـرف        . بت إدانته ثاتهم حجاج بقتله وقدم للمحاكمة ولكن لم ت       

المناوئ لحزب الاستقلال فقد تبنت الحركة الشعبية قضيته وجعلـت منهـا قمـيص عثمـان،      
 ـ (قرر قادتها نقل رفاة الشهيد      عندما  وسخرت في ذلك تسخيرا بما في ذلك ما جرى           ن الذي دف

وذلك في ظروف تمـرد الريـف الـذي         . ، إلى قبر تذكاري   )بفاس وحضر جنازته ولي العهد    
 .   مما لا مجال للخوض فيه هنا" انقلب فيه السحر على الساحر"ذكرناه أعلاه والذي 
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، وكانت هناك دلائل تشير إلى أن تدخلا إسبانيا كان يتحرك خاصة 1959إلى سنة 

أثناء ذلك هوجمت . فيما بعدفي أقاليم الحسيمة والناضور وتازة، وقد ثبت ذلك 

مكاتب حزب الاستقلال بتلك المناطق وألقيت قنبلة في الخميسات في حفلة لعيد 

 شخصا ووقعت أعمال عنف أخرى بالمناسبة في 48العرش فقتلت وجرحت 

  ).قبيلة بني وراين(الحسيمة والناضور 

ن كانت الشكوى م. كونت لجنة ملكية برئاسة عبد الرحمان أنجاي للتحقيق

وللخروج من هذه الدوامة التي تشابكت  .الإداريين رجال السلطة قواد شيوخ الخ

مع دوامة الصراع داخل حزب الاستقلال مما أصاب حكومة بلا فريح بالشلل 

جلالة الملك محمد الخامس وجناح بين  -بواسطة وبغير واسطة–اتصالات قامت 

اذ البلاد، وقد أسفر ذلك عن المقاومة والمهدي والاتحاد المغربي للشغل بهدف إنق

 وقد تولى أيضا 1958 ديسمبر 24إسناد رئاسة الحكومة إلى عبد االله إبراهيم في 

وزارة الخارجية، كما عين المرحوم عبد الرحيم بوعبيد وزيرا للاقتصاد الوطني 

والمعطي بوعبيد وزيرا للشغل والشؤون الاجتماعية . ونائبا لرئيس الحكومة

أما الوزراء الآخرون فلم يكونوا ينتمون إلى هذا . يرا للفلاحةوالتهامي عمار وز

  .الجناح من حزب الاستقلال

  ... الدور الفرنسي في الأحداث-13

عندما تشكلت حكومة عبد االله إبراهيم كانت التمردات التي كانت تستهدف 

لقد اتضح أنها لم تكن بمعزل عن . ضرب حزب الاستقلال قد انكشف أمرها

ولكي نفهم هذا يجب أن نستحضر في . جنبي الفرنسي منه بالخصوصالتدخل الأ

أذهاننا أن القوات الفرنسية كانت ما تزال في المغرب في عدة ثكنات وفي عدة 

 كانت تجد لها في 1954وأن الثورة الجزائرية التي اندلعت في فاتح نوفمبر . أقاليم

يا للتدريب المغرب المستقل، خاصة في المغرب الشرقي عمقا استراتيج

 تجد الشيء نفسه في تكما كان. والاستراحة والتموين والحصول على السلاح

ولم يكن يخفى على فرنسا أن الوطنيين المغاربة، وبالتحديد المقاومة . تونس

 من أعضاء اللجنة التنفيذية فضلا عن الرأي الوطني، كانوا اوجيش التحرير وكثير

ب القضية الجزائرية التي كانت تعتبر قضية جميعا يدفعون الحكم إلى الوقوف بجان
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وطنية باعتبار ان استقلال المغرب بدون استقلال الجزائر سيظل مهددا في كل 

  .لحظة

 ويجب أن نضيف إلى ذلك أيضا مطالبة المغرب، وعلال الفاسي بالذات، 

باسترجاع الأراضي التي اقتطعتها منه فرنسا في الجنوب الشرقي مثل تندوف التي 

خمس سنوات قبل ( مغربية يرفع فيها العلم المغربي إلى أواخر الأربعينات كانت

حينما ضمتها فرنسا إلى مستعمرتها الجزائر كما كانت قد فعلت من قبل ) الاستقلال

أضف إلى ذلك مطالبة المغرب رسميا . بالنسبة لبشار والقنادسة وتوات الخ

وكان حزب . عة لها هناكبموريتانيا حينما قررت فرنسا خلق دولة صورية تاب

) خال المرحوم باهي محمد(النهضة الموريتاني الوطني بزعامة حرمة ولد بابانا 

يناضل من أجل رجوع موريتانيا إلى المغرب وكان مقيما في الرباط لاجئا، بينما 

ولد دادة وحزبه يطالبون بالاستقلال، وكان ولد دادة عضوا في المختار كان 

. ريس ممثلا لموريتانيا التي كانت تعتبر مقاطعة فرنسيةالبرلمان الفرنسي ببا

أضف إلى ذلك مطالبة المغرب بالأراضي التي اقتطعتها إسبانيا منه في الجنوب 

وكان . الغربي مثل طانطان وسيدي إفني وطرفاية والساقية الحمراء ووادي الذهب

مطالب حزب الاستقلال، وزعيمه علال الفاسي بالخصوص هو حامل لواء هذه ال

ومعه جيش (الترابية الوطنية، الشيء الذي كان يعني أن معركة حزب الاستقلال 

 ا لفرنسا وإسبانيا ان تعتبرقوح. من أجل استقلال المغرب ككل لم تنته) التحرير

  .ان حزب الاستقلال هو عدوها في المغرب

في شن حملة " القوة الثالثة"من أجل ذلك استعملت الدولتان عناصر من 

وقد كشف التحقيق القضائي كما رأينا عن تورط بعض هذه . حزب الاستقلالعلى 

العناصر مع الضباط العسكريين الفرنسيين والأسبان في قواعدهم العسكرية 

القصر " تحذير"ليس هذا وحسب بل نشطت بعض العناصر الفرنسية في . بالمغرب

ي مصر وللباي من حزب الاستقلال و طموحاته موظفة في ذلك ما جرى للملكية ف

 قادوا هذه الحملة، في المغرب ومن فرنسا، نوقد وجد الفرنسيون الذي. في تونس

، وعلى رأسهم أحمد رضى "الليبراليين"من المغاربة " أصدقاء فرنسا"في بعض 

أيام الحماية وسيلة للتأثير في القصر وخاصة " رجال المخزن"كديرة، وفي بعض 
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حزب " كسر شوكة"هر العمل على فصارت كثير من مظا. في ولي العهد

زعمائه، تستظل بمظلة القصر، في شخص ولي " وريةتديكتا"الاستقلال ومقاومة 

كما صرح بذلك هو نفسه لبعض " قفص"حتى إنهم استطاعوا أن يضعوه في . العهد

قادة الاتحاد، خصوصا عندما أوهموه أن المؤسسة الملكية مهددة من خلال 

بوبة جلالة محمد الخامس ووطنيته وطموح بعض استغلال حزب الاستقلال طي

قادة هذا الحزب إلى الاستيلاء على الحكم بعده، وكان نموذج بورقيبة زعيم حزب 

  .)18(الدستور التونسي الذي خلع الباي وأقام الجمهورية يُلْبس للزعيم علال الفاسي

  ؟.. موقع علال الفاسي في أزمة الحزب-14

 إبراهيم واتخذت منها اللجنة التنفيذية للحزب وعندما تشكلت حكومة عبد االله

تدخل علال .  الأزمة داخل الحزب قد بلغ فيها السيل الزبىتموقفا عدائيا علنيا كان

الفاسي هو وعبد الرحيم بوعبيد بعد تأليف الحكومة في محاولة أخيرة لرأب 

جنة  علال على إعادة هيكلة اللةالصدع، ولكن المحاولة فشلت بسبب عدم موافق

ولا . بشخصيتين من الجانبين" خاص"كنت في ذلك الوقت على اتصال . التنفيذية

زلت أذكر أني سألت ذات يوم الشخصية التي من الجناح اليساري عن السبب في 

إن السي : "كون الزعيم علال لا يرمي بكل نفوذه وقوته لحل المشكل، فأجابني

تقدما علينا، ولكنه في الليل يتحول بـ يكون معنا أو مفعلال يقتنع برأينا في النهار 

".  درجة بتأثير الآخرين، فيعود إلينا في الصباح وقد محا الليل كلام النهار180

من المؤسسين للوطنية " المحافظ"وطرحت السؤال نفسه على شخصية من الجناح 

                                                 
 الذين كنـا   الحزب  كل هذه المعطيات كانت معروفة في ذلك الوقت حتى لدينا نحن شباب    -18

و الرابع، خصوصا من كان منا على صلة بعنصر أو عناصر مـن             آنذاك في الصف الثالث أ    
وكانت كثير من هذه المعطيات تقرأ في السطور أو بين السطور فـي صـحافة               . قيادة الحزب 

المضحكة التي لها دلالة في هذا      ومن الأمثلة   . بالفرنسية" الاستقلال" الحزب خاصة منها جريدة   
معه من اندونيسيا كسوة مشجرة من النـوع الـذي          الصدد أن الزعيم علال الفاسي قد استقدم        

يلبسه الاندونيسيون كثياب وطني والذي نشاهده اليوم في التلفزة، ولم يكن الناس يومئذ قد رأوا               
وذات يوم لبس علال تلك الكسوة وخرج بها من منزله في طنجة، فلما شوهد              . مثل ذلك اللباس  

وقد وصل الخبر إلـى     .  وأنه سيقلب الحكم   الجنربذلك اللباس قيل إن علال الفاسي لبس كسوة         
الرباط ونفخ فيه وأخذ مأخذ الجد في بعض أوساط القصر واستغل خصوم حـزب الاسـتقلال               

  . ذلك أيما استغلال



 42

 يعني" (السلاكط"أحيانا يسمع لـ. السي علال، االله يهديه: "في الثلاثينات فأجابني

ولا زلت أذكر أن ". أمثال المهدي وعبد الرحيم" الشيوعيين"و) المقاومين والنقابيين

النقد " صرفي عن قراءة كتاب علال الفاسي 1956هذه الشخصية قد حاولت سنة 

، بدعوى أن السي علال كتبه في الغابون متأثرا بوضعيته هناك، وأنه لا "الذاتي

غير مرضي عنه، وكان علال " نقد الذاتيال"وبالفعل كان كتاب . يمثل رأي الحزب

يعرف أن الكتاب لن يكون موضوع ترحيب من أصدقائه القدامى، ولذلك ألح في 

  .مقدمته على أنه يمثل رأيه الشخصي لا رأي الحزب

  ... نبش في اللاشعور السياسي -15

كان إسناد تشكيل الحكومة إلى جناح المقاومة والاتحاد المغربي للشغل 

لتقدمي في حزب الاستقلال، الذي كان على رأسه الشهيد المهدي، عملية والتيار ا

بل أقول " أزمة قلبية"استوجبتها ضرورة إنقاذ المغرب من الفوضى، لا أقول من 

حزب الاستقلال بتحريك العناصر " كسر شوكة"إن محاولات ". حرب أهلية"من 

ليوسي وعدي أوبيهي ، من خلال الحسن ا"النعرة القبلية"، وبالأحرى "البدوية"

  لهاوتمرد الريف وقضية الشهيد المساعدي الخ، قد بدأت تفلت من الأيدي المحركة

انقلاب السحر على "، مما جعل )الفرنسية والأسبانية(لتتغلغل فيها الأيدي الأجنبية 

هكذا وضع حد لتمرد الريف بتدخل صارم وعنيف من . حقيقة مؤكدة" الساحر

 استعملوا في عملية  الذين"الوسطاء"أما . ادة ولي العهدالقوات الملكية تحت قي

 فقد "فجر الكاذبال "التحريك والذين نسوا مهمتهم وانزلقوا تحت إغراء وعود

ترد إلى رفوفها عندما ، ثم احتفظ بهم وبملفاتهم، ينفض عنها الغبار عند الحاجة

  ". الأمور إلى نصابها"تعود 

لصراعات السياسية التي كانت وقبل أن نطوي صفحة هذه الأحداث وا

لابد من النبش هنا قليلا في اللاشعور السياسي الذي " غير سياسية"تجري بوسائل 

حزب " كسر شوكة"الذين تجندوا أو جُنِّدوا لـ" زعماء المعارضة"كان يحرك 

الوطنية منها " الأيدي المحركة"وهكذا فإذا غضضنا الطرف عن . الاستقلال

ما نسميه اللاشعور السياسي استطعنا أن نرى " اعتبار"إلى والأجنبية، وانصرفنا 

كان الصراع . مظهرا آخر من مظاهر الصراع في السنوات الأولى من الاستقلال
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الاجتماعي الطبقي في المغرب يعبر عن نفسه منذ الأربعينات من خلال مقولات 

لثقافية كانت النخبة التجارية وا. تنتمي إلى فضاء القبلية والطائفية الضيق

تنتمي إلى المدن التي لها تاريخ في التجارة " الطبقة المسيرة"والسياسية، وبالتالي 

وعندما رحلت كثير من رؤوس الأموال . وخدمة الدولة، وفي مقدمتها مدينة فاس

الفرنسية إلى المغرب، بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية، تحولت الدار البيضاء 

مركز التجارة " درب عمر"تجارية وغيرها، فكان إلى مركز جذب للطموحات ال

بالجملة تعمره المحال التي كانت في ملك نخبة من الأسر الفاسية التي تتقن فن 

منخرطين في حزب الاستقلال أو " درب عمر"وكان كثير من تجار . التجارة

مسيرة مؤثرة على " نخبة مالية"هكذا تكونت . متعاطفين معه وممولين لنشاطاته

ز القرار في قيادة حزب الاستقلال ومنه في مرافق الدولة خاصة الاقتصادية مراك

  .منها كالأبناك وغيرها

ولا زال كاتب هذه السطور يذكر كيف أنه لمس بنفسه في الدار البيضاء 

حينما كان عضوا في الشبيبة الاستقلالية يساهم في نقل - 1954-1952سنوات 

رب عمر إلى أحد مركز توزيعها في درب النشرة الحزبية من مطبعة الأطلس بد

 كيف أن الصراع داخل حزب -السلطان بجوار المسرح الملكي بزنقة آيت أفلمان

الاستقلال كان يتغذى في جزء كبير منه من  هذا المعطى، الذي كان التصريح به 

 قريبا من شارع الفداء التي 11كالمقاطعة (شيئا مألوفا في بعض فروع الحزب، 

لقد كان التصنيف ". راديو المدينة"كما في الحياة العامة و) ا يتردد عليهاكان صاحبن

من ثوابت " ثابت"وأبناء البادية عموما، أشبه ما يكون بـ" أصحاب درب عمر"إلى 

في " أهل فاس"كانوا تاريخيا في منافسة مع " أهل سوس"ومع أن . التفكير يومئذ

كما ، )ختار السوسي في بعض مؤلفاتهكما أوضح ذلك المرحوم الم(الميدان الثقافي 

، ، في الدار البيضاء على الأقل"أهل فاس"كانوا في مقدمة من يصنفون في مقابل 

موقفهم لم يكن سلبيا من المعطى الذي ذكرنا، بل توجهوا إلى خوض المنافسة فإن 

وأكثر من ذاك أضفوا على . في الميدان الاقتصادي التجاري بنشاطهم المعهود

لال طابع المنافسة والمعارضة السلمية البناءة، قاخل حزب الاستالصراع د

خصوصا وقد كانوا من أوائل الوطنيين والمقاومين، بل كانوا يشكلون القاعدة 
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العريضة لحزب الاستقلال، وهي القاعدة التي انتقلت كلها تقريبا إلى الاتحاد 

  .1959 يناير 25الوطني للقوات الشعبية عبر انتفاضة 

 خاصة الأطلس، فلقد عانوا أكثر من غيرهم من الحصار ،ان الجبالأما سك

الفرنسي العسكري خصوصا وقد استمرت مقاومتهم المسلحة للاحتلال الفرنسي 

وهكذا فرضت عليهم سلطات الحماية العزلة عن المدن، . إلى أواسط الثلاثينات

ستقلال دون أن يعني ذلك أنه لم ينخرطوا في الحركة الوطنية وفي حزب الا

 الفضل في نشر الفكر م فيهم وطنيون استقلاليون يرجع إليه كانبالذات، بل لقد

ومع ذلك فوجود حزب الاستقلال في جبال الأطلس والريف . الوطني في مناطقهم

. أيام الحماية كان ضعيفا جدا بالمقارنة مع وجوده في السهول أو في الجنوب

لون إلى المدن ويتعرفون على الوضع وعندما استقل المغرب وأخذ أهل الجبل ينز

فيها، ويصطدمون في نفس الوقت في أماكن إقامتهم مع رجال السلطة المحلية 

وكان  -حيث كان التعليم منتشرا نسبيا–من المدن الذين عينوا في بداية الاستقلال 

منهم رجال من حزب الاستقلال، استيقظ اللاشعور السياسي القبلي الطابع فاكتست 

لقد رأوا في وجود الحزب في كل . معارضة حزب الاستقلال طابعا خاصاعندهم 

ومن هنا ما . المرافق الهامة، في التجارة والسياسة والثقافة، هيمنة لا مبرر لها

ذكرناه قبل عن اليوسي الذي لم يتردد في عقد اجتماعات في الأطلس يقول فيها إن 

  .ل الباديةأهل المدن سيطروا على البلاد مع أنها أصلا لأه

عادة ضروري لفهم التحول " المسكوت عنها"إن التذكير بهذه المعطيات 

وليس (الذي حصل بعد إسناد رئاسة الحكومة إلى عبد االله إبراهيم، ابن الجنوب 

حسب عبارته التي " البورجوازيين المتعفنين" لم يكن من و، فه!)ابن فاس أو الرباط

في حزب الاستقلال " التقليدية"ندت القيادة وعندما تج. ذكرناها في الفصل السابق

أن تحولا ما قد حصل، وصار " الناس"لمعارضة حكومة عبد االله إبراهيم أحس 

يحكم موقف كثير من القوى التي كانت تعارض حزب " عدو عدوي صديقي"مبدأ 

وهكذا حصل لقاء ضمني حينا وعملي حينا آخر بين خصوم حزب . الاستقلال

" اللقاء"وقد أخذ هذا .  قيادته التقليدية من داخلهيه ومعارضالاستقلال من خارج

 حين انفصلت جماهير حزب الاستقلال 1959 يناير 25يتسع ويتعمق بعد انتفاضة 
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بقيادة رجال أمثال الفقيه البصري من الأطلس وعبد الرحمان اليوسفي من الشمال 

 الحمداوي والمحجوب بن الصديق من عمال السكك الحديدة بمكناس والفقيه

والدكتور بلمختار من أبناء القرى، وبرز مناضلون من الجنوب كالحاج عمر 

ي والحبيب الفرقاني، ومن دكالة كبوشعيب الدكالي وآخرون من المغرب لالساح

الشرقي كالفقيه الفكيكي والعربي بوراس وأحمد بلعربي، إلى جانب آخرين يطول 

من أهل فاس " المستضعفين"في ومن ذكرهم من الناضور والحسيمة والشاوية  وآس

ومكناس والرباط وسلا وغيرهم من أبناء الجيل القديم والجديد، حين حصل هذا 

وهكذا لم . نتج عنه تحول هام في المشهد السياسي المغربي" الانفصال"النوع من 

" الاتحاد الوطني للقوات الشعبية"تمر سوى بضعة أشهر حتى كان الإعداد لقيام 

وكان هذا الاسم وحده كافيا للإشارة إلى نوع التحول الذي . قدم وساقريا على اج

 يناير بكاملها مع فصائل من 25وجماهير حركة أطر لقد ضم الاتحاد . حصل

فصائل من حزب الشورى والحركة (أحزاب كانت الخصم اللدود لحزب الاستقلال 

حزب الاستقلال ، بينما تقلص حجم )الشعبية، وعناصر من الأحرار المستقلين الخ

  من جهة وجانب" درب عمر"جانب : ليبرز فيه جانبان متناقضان تاريخيا

. الذين مارسوا الوطنية والسلفية في القرويين أو من خلالها" الوطنيين الفقهاء"

الذين كان بعضهم من كبار مناضلي الحزب أيام " المفتشين"لى ذلك جهاز إأضف 

  . موظفي الحزب بعد الاستقلاللى كبار إالحماية بينما تحول بعضهم 

  حزب الاستقلال إلى قص جناحي الاتحاد " كسر شوكة" من -16

كان من نتائج هذا التحول على صعيد الوجود الشعبي لحزب الاستقلال 

هذا الحزب بواسطة التمردات المصنوعة " كسر شوكة"الذي صادف فشل عملية 

من أجانب وغيرهم إلى "  الثالثةالقوة"التي شرحنا، أن انتقلت الأيدي المحركة لـ 

 25انتفاضة –هذا الكائن السياسي الوطني الشعبي الجديد " قص أجنحة"محاولة 

 الذي جاء على غير موعد ليخوض -يناير ثم الاتحاد الوطني للقوات الشعبية

معركة : المعركة التي ترددت بل تقاعست قيادة حزب الاستقلال في خوضها

لاختيارات الشعبية في بنائه، والعمل على تحقيق الجلاء تحرير الاقتصاد وإقرار ا

ومساندة الثورة الجزائرية، والإعداد للانتخابات ووضع دستور ديموقراطي لتحويل 
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المؤسسة الملكية المغربية التي تتوفر على الشرعية التاريخية والوطنية إلى ملكية 

نظام حكومة "كلة إن ذلك يعنى إعادة هي. تمتلك الشرعية الديموقراطية أيضا

من أجل " النضال المتواصل"إلى " البيان المطرب"ليتحول الكلام عنها من " المغرب

  !مجلس تأسيسي لوضع دستور ديموقراطي

التركيز على إفشال حكومة عبد االله " القوة الثالثة" استراتيجية محركي تكان

تجنيد العناصر إبراهيم في سعيها إلى التحرير الاقتصادي وتحقيق الجلاء، وذلك ب

وعلى رأسهم أحمد رضا كديرة، من جهة، وسلوك " القوة"في جوقة هذه " الليبرالية"

مسلسل منهجي من القمع البوليسي من جهة أخرى لتفكيك وكسر شوكة إحدى 

  . القوى الأساسية في الاتحاد الوطني، قوة المقاومة كرجال ورصيد وإشعاع

لة القمع التي تعرض لها لحم) الثاني(لقد خصصنا الكتيب الأخير 

وسيكون علينا فيما تبقى من صفحات هذا الكتيب أن نتحدث عن . المقاومون

صراع حكومة عبد االله إبراهيم، ومن ورائها جريدة التحرير والاتحاد الوطني كله، 

  .من أجل إقرار السياسية التحررية في الميدان الاقتصادي وغيره

  ...لاقتصادي تواطؤ أطراف ثلاثة ضد التحرر ا-17

كان قد مضى على تشكيل حكومة عبد االله إبراهيم " التحرير"عندما صدرت 

. 1959 يناير 25ثلاثة أشهر وأسبوع واحد، وشهران وأسبوع واحد على انتفاضة 

وقد هيأ المرحوم عبد الرحيم بوعبيد تخطيطا اقتصاديا ثنائيا عاما يرسم توجه عمل 

 1965-1960منهما لإنجاز مخطط خماسي الحكومة في السنتين التي كان لابد 

كان الهدف منه القفز بالمغرب من وضعية التخلف والتبعية للمستعمر إلى وضعية 

  . التنمية الحقيقة والإقلاع الحقيقي في جميع الميادين

كان ذلك يتطلب أولا فك الارتباك مع فرنسا التي كانت قد جعلت من 

وواضح أن الأمر كان .  جميع الميادينالمغرب خلال الحماية ذيلا تابعا لها في

 وذلك من خلال ،يتطلب أول ما يتطلب تحرير الاقتصاد المغربي وإعادة بنائه

 ليغدو ،"تدابير التحرير الاقتصادي"ة من التدابير التي كنا نسميها بحق لسلس

بالإمكان بعد ذلك الشروع في بناء الهياكل الاقتصادية الضرورية للإقلاع 
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اق إلى الخروج من التخلف كما كان و مغرب كان سيكون السبّوالانطلاق نح

  .يق الاستقلالقاق في تحالسبّ

كانت المعركة إذن مع الاستعمار الاقتصادي المهيمن في البلاد وبالتالي مع 

رجال الأعمال : كان الخصم ثلاثة أطراف تجمعهم المصالح. المستفيدين منه

من جهة ثانية، " القوة الثالثة"ء من المعمرون من جهة، عملاء هؤلاوالفرنسيين 

والمتمولون من الاقتصاد الاستعماري أيام الحماية الذين ازدادوا تمولا في السنوات 

 تربطهم نالأغنياء الذي" الوطنيين"الثلاثة الأولى من الاستقلال، وهم أساسا من 

 بحزب الاستقلال علاقات عائلية وتجارية كان لها دور في تمويل هذا الحزب

خلال العمل الوطني من أجل الاستقلال، وبالتالي كان لها تأثر كبير في قراراته 

  .الظرفية واختياراته العامة

  من سيكسبه إلى جانبه؟:  الصراع حول محمد الخامس-18

لتأثير في بعض شخصيات لهذه الأطراف الثلاثة تمكنت من خلق قنوات 

د من أن نشير في هذا الصدد ولا ب. المؤسسة الملكية وبالخصوص في ولي العهد

إلى أن هذه الأطراف مجتمعة تواطأت بتنسيق، أو بغير تنسيق، على خلق جو من 

ؤسسة الملكية مستعملة ما حدث في مصر أعني الخوف على المستقبل في الم

الإطاحة بالملك فاروق والمد التحرري التقدمي السائد يومذاك، وإطاحة الحزب 

ورثته تونس " حكم ملكي"الدستوري بزعامة بورقيبة بالباي الذي كان على رأس 

 قد تم عزله مباشرة بعد الاستقلال وتولي الحزب الدستوريومن الخلافة العثمانية، 

ثم هناك عامل آخر لا بد من استحضاره وهو أن بروز الطبقة . مهام الحكومة

العاملة ممثلة في الاتحاد المغربي للشغل يومئذ كقاطرة للنضال الاقتصادي 

الاجتماعي وسلوك سياسة التصنيع من طرف حكومة عبد االله إبراهيم وبدء انتشار 

م الثالث بسرعة، كل ذلك جعل أقطار العاليجتاح شعارات المد التحرري الذي كان 

خصوم الاتحاد يوحون ويقنعون بعض الأوساط في المؤسسة الملكية بأن النتيجة 

هي ازدياد الطبقة العاملة حجما وتأثيرا وبالتالي جر " التصنيع"الطبيعية لسياسة 

الذي سيكون ضحيته الأولى هي " ديكتاتورية البروليتاريا"المغرب إلى نظام 

  .ةالمؤسسة الملكي
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   محمد الخامس أقوى من أن يتأثر بخصوم التحرر-19

المغرضة لتؤثر في الملك محمد الخامس، لعدة " التحذيرات"لم تكن هذه 

فمن جهة كان وطنيا حقيقيا ينظر إلى التدابير التي كانت الحكومة تتخذها : أسباب

ق ثم لأنه كان يث. رلى أنها لصالح الوطن وأنها من ضرورات استكمال التحريع

ثقة حقيقية في المرحوم عبد الرحيم بوعبيد الذي كان مهندس إسناد جميع السلطات 

إلى الملك محمد الخامس لكونه الضمانة الوطنية التي لا يمكن أن تخترقها القوى 

قتصادي، هذا علاوة على أنه لاااستقلاله ر المغرب واستكمال يالمعادية لتحر

لصورة التي تجمع بين المطلبين استطاع أن يدير المفاوضات مع فرنسا با

وكان الملك محمد الخامس يثق في عبد . عودة محمد الخامس والاستقلال: الشعبيين

االله إبراهيم لما عرف عنه من وطنية ومن ارتباط بالمقاومة والاتحاد المغربي 

 ارتباطهما به نوكانت هاتان المنظمتان كلتاهما قد عبرتا بصفة رسمية ع. للشغل

ا عليه كضمانة لاستكمال استقلال المغرب وتحرير اقتصاده وما تبقى واعتمادهم

ن لمحمد الخامس بهذا ين المنظمتيوكان ولاء هات. من أراضيه تحت الاستعمار

الشكل المباشر ضدا على القيادة التقليدية لحزب الاستقلال، وفي مقدمتها علال 

 وبالتالي كان هو .الفاسي الذي كان زعيم الحزب في منزلة بورقيبة في تونس

ولكن هذه الشخصية بقيت بدون . الشخصية الوحيدة التي يمكن أن تثير التخوف

جناحين في الحاضر والمستقبل لانضمامها إلى القيادة التقليدية في حزبه وإعلانه 

  ).المقاومة والنقابة(الحرب على جناحي هذا الحزب 

ن شعبيته هي محمد الخامس كان يعي فوق ذلك أالملك الراحل ثم إن 

 1934ضمان حاضره ومستقبله، وقد اكتسبها بانخراطه في العمل الوطني منذ سنة 

وقد اكتسب خبرة غنية .  جنبا إلى جنب مع الحركة الوطنية1944وقيادته منذ 

. خلال هذه المرحلة فتعرف عن كثب على أساليب السلطات الفرنسية وعملائها

خامس من كل ذلك هي أن كل شيء والنتيجة التي استخلصها الملك محمد ال

حادث " القمر"مرهون بالحفاظ على صورته في مخيلة الشعب كما رسمها في 

  .1953عزله ونفيه سنة 
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   عملية جراحية بسيطة تغتال مستقبل المغرب-20

عموما، " أهل دار المخزن"أما بالنسبة لأفراد المؤسسة الملكية وحاشيتها و

ي سير محمد الخامس مع التيار الجديد المتمثل في لقد كانوا يرون ف. فالأمر يختلف

ولذلك . الاتحاد الوطني وحكومة عبد االله إبراهيم خطرا على مصالحهم وطموحاتهم

المصالح الاستعمارية، القوة الثالثة، (كان يسهل استعمالهم من الأطراف الثلاثة 

وأهم . تحرريالتي تواطأت، كما قلنا، ضد هذا التيار ال) الأغنياء الاستقلاليون

. أفراد المؤسسة الملكية التي وقع التركيز عليها من طرف هؤلاء هو ولي العهد

 الاتحاد الوطني للقوات الشعبية لا يشكل خطرا على الملك كانلقد أفهموه أنه إذا 

ولذلك . محمد الخامس فهو يشكل الخطر كل الخطر عليه هو حينما يصير ملكا

ن، وذلك بحمل الملك محمد الخامس على الآ" الخطر"يجب القضاء على هذا 

 كانت المعركة السياسية تتلخص في ذلك  هناومن. التخلص منه قبل فوات الأوان

الوقت حول شخص محمد الخامس، من سيكسبه إلى جانبه؟ وكما شرحنا في 

لى إالكتاب السابق فقد استعمل خصوم الاتحاد جميع الوسائل للدفع بولي العهد 

وفعلا نجحوا في . بمختلف الوسائل لإقالة حكومة عبد االله إبراهيمالضغط على أبيه 

  . ذلك وتشكلت حكومة على رأسها الملك نفسه ينوب عنها في رئاستها ولي العهد

وما هي إلا شهور حتى أدرك محمد الخامس خطورة الاتجاه اللاوطني 

ب اللاشعبي الذي تسير إليه الأمور وأن المقصود الحقيقي هو تحرر المغر

لقد أدرك تماما أن . واستقلاله الاقتصادي وبالتالي مستقبل المغرب المستقل كله

وفي لقاء رسمي . ولي العهد قد وقع تحت تأثير الأطراف الثلاثة التي ذكرنا

 أشار -قد نذكر تفاصيله ومكانه وتاريخه فيما بعد–مع ممثلي قيادة الاتحاد ) سري(

–ية الجراحية البسيطة التي كانت ستجرى له الملك الراحل إلى أنه عازم بعد العمل

 أنه سيعيد الأمور إلى نصابها وأنه -رغم تأكيد جميع الأطباء على عدم ضرورتها

غير أن . قد يعيد النظر في ترتيب بيت المؤسسة الملكية نفسه، وفي أعلى رتبة فيه

 العملية الأقدار شاءت أن ينتقل هذا الملك الوطني العظيم إلى الرفيق الأعلى خلال

 تقتصر آثارها على جسمه بل امتدت إلى اغتيال مستقبل المغرب  لمالجراحية التي

  . يحلم به هو قبل غيره، رحمه االلهكان كما 
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كان ذلك قمة مسلسل التحول الذي حصل، فلنعد الآن إلى بدايته، لنقف مع 

ي  فابعض حلقاته، من خلال ما سيتسع له المجال هنا من النصوص التي كتبناه

  .هذا المجال

  :ملاحظة

لمن يرغب في مزيد من المعلومات حول تأسيس جيش التحرير والمشاكل 

الداخلية التي عرفها، بما في ذلك تلك التي تتعلق بإنزاله وبقضية الشهيد عباس 

)  الخطيب وأحرضان(المساعدي وعملية نقل جثمانية من طرف الحركة الشعبية 

و الريف والكيفية التي عالجت بها السلطات والتمرد الذي حصل في نواحي تازة 

... الرسمية ذلك، والصراع في أجهزة الدولة في السنوات الأولى من الاستقلال 

لمزيد من المعلومات حول هذه الأمور ننصح بقراءة كتاب الأخ المناضل الغالي 

العراقي أحد مؤسسي جيش التحرير وعضو قيادته، والعامل على إقليم فاس حين 

  . التمردات المشار إليهاوقوع

 ونحن ننصح بهذا الكتاب ليس فقط لغزارة مادته وكشفه عن أمور كانت 

غير واضحة بل أيضا لكونه قد التزم الموضوعية فلم يتعصب لحزب ولا جماعة 

على الرغم من أنه كان من أطر حزب الاستقلال ومن الشخصيات التي شاركت 

وهو، منذ . تحاد الوطني للقوات الشعبية وتأسيس الا1959 يناير 25في انتفاضة 

استقالته من منصبه كعامل إقليم فاس، اختار العزوف عن المناصب الإدارية 

  .والحزبية وعاد إلى عمله الأصلي كتاجر ورجل أعمال

الدار . مطبعة النجاح الجديدة. ذاكرة نضال وجهاد: الكتاب بعنوان 

  .     البيضاء



 51

  

المفهوم القديم "والصراع مع ...قتصادي معركة  الاستقلال الا: ثالثا

  "للسلطة

  

   إنشاء بنك المغرب واسترجاع الأراضي وإصلاح الإذاعة-1

كان أهم عمل يمكن اعتباره نقطة انطلاق المرحوم عبد الرحيم في 

 من جهة واسترجاع استراتيجية تحرير الاقتصاد المغربي، هو تأسيس بنك المغرب

 1959 مايو 25وهكذا أعلن يوم . ون من جهة أخرىالأراضي التي اغتصبها المعمر

مؤسسة وطنية للصرف والقرض وإصدار  ، بوصفه"بنك المغرب"عن  تأسيس 

يكون ل 1906تأسس عام قد  كان هذا البنك ".البنك المخزني"، ليحل محل العملة

رتكز عليها الاستعمار في بلادنا والتي فتحت يدعامة من الدعامات الأساسية التي 

لذلك نظرت الحكومة " واسعا للاحتكارات الأجنبية التي تحكمت في اقتصادنا مجالا

منذ بداية عملها إلى قضية البنك المخزني واعتبرت أن حلها مفتاح للطريق القويم 

بنك  وفي هذا الاتجاه أيضا أنشأت الحكومة ".الذي يؤدي إلى الانعتاق الاقتصادي

، )1959  سبتمبر1( التجارة الخارجية بنكو) 1959يوليوز  22(التنمية الاقتصادية 

كما أنها أعدت العدة إنشاء مصنع للصلب والفولاذ في الناضور، قال عنه المرحوم 

سيكون بإمكانه إنتاج "بأنه  1960 إبريل 14 عبد الرحيم بوعبيد وزير الاقتصاد يوم

المجموعة وأن  ألف طن من الحديد والمنغنيز، 20 ألف طن من الفولاذ و250

 وفي . مليار من الفرنكات30لصناعية لهذا المشروع تقدر تكاليفها الأولية بحوالي ا

إنتاج الحديد إن : فاتح مايو من نفس السنة أشار المرحوم بوعبيد في خطاب له

بعد عشر سنوات سيشهد المغرب مدينة و ،1962والفولاذ بالمغرب يتحقق سنة 

 ألف طن من 165 حيث أن اليصناعية كبرى كالدار البيضاء على الساحل الشم

الحكومة  كما صرح في نفس الشهر بأن ." في المغربعالصفائح المعدنية ستصن

 .تعتزم أن تجعل من ناحية آسفي مركزا للصناعة الكيماوية في مستوى عال هام

وفي . خطوة أخرى نحو اقتصاد وطني متكاملسيكون معمل الفوسفاط بآسفي وأن 
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سة المهندسين ومعهد تكوين الإطارات وقد وضع مجال آخر أسست الحكومة مدر

  .24/10/1959الملك الحجر الأساسي للمؤسستين يوم 

) ولم يكن التليفزيون موجودا يومذاك (الإذاعةواتجهت الحكومة إلى إصلاح 

كان يهدف إلى إعادة هيكلة فعينت الدكتور المهدي المنجرة مدير لها فأعد مشروعا 

 منها جهازا يتمتع بالاستقلال المادي والمالي وفي نفس الإذاعة بالصورة التي تجعل

وقد نص المشروع . الوقت يخدم سياسة المغرب دون تحيز لهذه الحكومة أو تلك

برلمان ديموقراطي يراقب أعمال "لإذاعة مجلس إداري يكون بمثابة لعلى أن يكون 

 وقد نوقش ".المدير ويوجهها الوجهة الصالحة طبقا لما تقتضيه المصلحة العامة

المشروع في المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد الخامس وتمت المصادقة عليه 

ولما تأكد . ولكن وقع تجميده فلم ينشر في الجريدة الرسمية. 1959 نوفمبر 20يوم  

في السلطات العليا هي التي عملت على تجميده " جهة ما"لدى الدكتور المنجرة أن 

  .1960استقال في أوائل يونيو 

  والشروع في استرجاع أراضي المعمرين ...  توزيع الأراضي- 2

أما في الميدان الفلاحي فقد كانت الخطوة الأولى التي اتخذتها الحكومة هي 

نحو  1959توزيع الأراضي على صغار الفلاحين، وهكذا وزعت في صيف 

. ر هكتا30.000أكثر من ثم أرفقتها بتوزيع لفلاحين الصغار على اهكتار  59700

وكان الملك .  هكتارا في بومعيز على صغار الفلاحين2017ثم تلى ذلك توزيع 

  .الراحل محمد الخامس يشرف بنفسه على عمليات التوزيع

 وبدأت الحكومة في استرجاع الأراضي التي اغتصبها المعمرون وهكذا 

 .راضي كانت قد اغتصبت لصالح المعمرين ألف هكتار من أخصب الأ42استرجعت 

إنشاء و الحكومة إصلاح القرض الفلاحي تقرر من جهة ومن جهة أخرى هذا

  .صندوق وطني وصناديق محلية للقرض الفلاحي

   المعركة حول التدابير الاقتصادية التحررية - 3

غير أن المعركة بين الحكومة والاتحاد الوطني والتحرير من جهة وبين 

 جهة أخرى، كانت قد تركزت خصوم التحرر الاقتصادي الذين عرفنا بهم سابقا من

، وكانت عملية فصل "التدابير الاقتصادية التحررية: "أساسا حول ما كنا نسميه 
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الفرنك المغربي عن الفرنك الفرنسي وما يترتب عنها من إجراءات هي مركز تلك 

التدابير التي دارت حولها معركة حامية الوطيس تعرت فيها كثير من الوجوه 

كان مشروع تلك . نوايا والارتباطات الخارجية اللاوطنيةوانكشفت كثير من ال

التدابير قد قدم إلى جلالة المرحوم محمد الخامس للموافقة عليه بوصفه يمسك بيديه 

وهكذا ففي غياب البرلمان انتقلت . السلطة التشريعية فكان يقوم مقام البرلمان

د بحملة يومية تقريبا في هذا الصد" التحرير"وقامت . المعركة إلى كسب رأي الملك

لشرح أهداف تلك التدابير الاقتصادية وضرورتها كأساس لتحقيق الاستقلال 

الاقتصادي بينما قام الخصوم بحملة تخويفية تدعي أن اقتصاد المغرب سينهار 

وقد أدى ذلك إلى تريث الملك محمد . بفصل العملة المغربية عن العملة الفرنسية الخ

  .ى تلك التدابير مدة انكشفت فيها للعموم أبعاد المعركةالخامس في الموافقة عل

  . المعركة على كسب الملك، وانخراط ولي العهد في الصراع- 4

التي كان على رأسها أحمد " القوة الثالثة"خلال هذه المعركة الشرسة تمكنت 

رضا كدير الذي كان يمثل علانية المصالح الفرنسية من التأثير على ولي العهد، كما 

على جلالة الملك محمد الخامس وصار " التأثير"بق القول، فانخرط في عملية س

يشكل طرفا مخالفا لاتجاه حكومة عبد االله إبراهيم حتى اكتسى ذلك مظهرا علنيا 

من ذلك مثلا أنه عندما قرر جلالة الملك الراحل السفر إلى . تجلى في عدة معطيات

يعاني من التهاب اللوزتين، عهد سويسرة للراحة وإجراء فحوص طبية، إذ كان 

وعندما قرر جلالته ). 1959يوليوز (بالنيابة عنه إلى ولي العهد مولاي الحسن 

 ثم اعبد االله إبراهيم إلى سويسرزيارة فرنسا انطلاقا من سويسرا تقرر أن يتوجه 

 خبر أذيع 1959 يوليوز 18 ولكن في يوم ،إلى باريس لإعداد الرحلة الملكية هناك

 .إلى جنيف لمقابلة الملك معا ولي العهد والرئيس عبد االله إبراهيم يتوجهانإن يقول 

وقد فهم الناس آنذاك أن الأمر يتعلق بخلاف حاد بين رئيس الحكومة وولي العهد 

وهذا ما استغلته الصحافة الفرنسية . استوجب احتكام الطرفين إلى الملك الراحل

" التحرير"فكتبت مقالات نشرت ) مندباري بريس، فرانس سوار، الفيغارو، لو(

من  خلافات واقعة الآن بين بعض أعضاء الحكومةأن : "فقرات منها ومما جاء فيها

 حول القرار الذي سيتخذ في الشؤون المالية ، من جهة أخرى،وولي العهدجهة 
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الخلاف القائم بين "وتنبأت بقرب سقوط حكومة عبد االله إبراهيم بسبب . الاقتصاديةو

نشرته يعكس وجهة نظر الحكومة وفي تعليق للإذاعة المغربية و". ومة والقصرالحك

وقد صعق الاستعماريون الفرنسيون  ":ورد ما يلي 1959  يوليوز30 في "التحرير"

للخطوات الجبارة التي تخطوها بلادنا بقيادة عاهله المفدى في طريق استكمال 

يق السياسة الخارجية لبلادنا طريق التحرر الاقتصادي والعسكري والمضي في تطب

 الحلمة  هذهإن". "على أساس عدم التبعية ومناصرة الشعوب المتطلعة للحرية

المقصود منها التأثير في موقف المغرب في اتخاذ القرارت الاقتصادية المتعلقة 

بالعلاقات الاقتصادية والمالية مع فرنسا لن تجدي مثيريها نفعا وسترتد إلى 

  ".نحورهم

العودة إلى أرض قرر جلالة الملك  أن 1959 غشتأعلن في أوائل وفجأة 

كان من المقرر و. بالرباطالوطن لكي تجرى له عملية استئصال اللوزتين في قصره 

دة هذا ووقد عللت وكالة الأنباء الفرنسية قرار الع. أن تجرى له العملية في باريس

بعض ما كتبته " التحرير"شرت  وقد ن".خطورة الحالة الداخلية في المغرب"بما سمته 

 تحت 1959 غشت 4الصحافة الفرنسية في هذا الصدد، من ذلك  ما نشرته يوم 

الدعاية . الاستعمار الفرنسي ضد حكومة صاحب الجلالة": عناوين كبيرة تقول

الفرنسية تأمل سقوط حكومة عبد االله إبراهيم، الشعب عازم على إحباط مناورة 

جريدة لورور ل مقال "التحرير" الصحافة الفرنسية ونقلته ومما نشرته. "الاستعمار

إن محمد الخامس يعود إلى بلاده في ظروف لا تخلو من توتر بعد غيبة  " فيهقالت

وقالت .  الخ"إنه يتقن التناور السياسي: شهر واحد من المغرب فما عساه سيجد هناك

حسن ورئيس الوزراء إن هناك مصاعب بين الأمير مولاي ال": لو باريزيان ليبيري

 والتنافس ،فقد غادر السيد عبد االله إبراهيم عاصمة الرباط نحو منروفيا يوم الجمعة

بين نزعتي حزب الاستقلال والمصاعب الاقتصادية بالمغرب الذي يعاني الآن 

بل لقد . " ليس ذلك بعيدا من قرار الملك العودة،وضعا فوضويا يتفاقم مع الأيام

إن الجامعات المتحدة والاتحاد المغربي للشغل "لى القول ذهبت باري جورنال إ

تتطلعان جميعا إلى إرغام الحكومة والملك على مضاعفة مساعدة جبهة التحرير 

الوطني وهدفها الحقيقي هو تحويل نظام الحكم في المغرب إلى ديموقراطية شعبية 
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لولة دون وقوع أو شبهها، ولا يستبعد أن تكون عودة الملك المفاجئة محاولة للحي

  ".انقلاب حقيقي

  .  الملك يطلب رأي الأحزاب ثم يوافق على التدابير الاقتصادية- 5

من جهتها بالرد على ادعاءات الخصوم مشكلة نوعا من " التحرير" قامت 

الضغط الديموقراطي بلغ قمته عندما صدرت بعناوين بارزة على طول صفحتها 

لماذا لم يعلن لحد : شعب المغربي يتساءلال" لتعلن أن 1959 غشت 28الأولى يوم 

الآن عن القرارات الاقتصادية وسيظل يتساءل حتى يعلن عنها وتدخل في حيز 

  ."التنفيذ

جلالة الملك قرر " أن بلاغ من الديوان الملكيوبعد ذلك بثلاثة أيام أعلن 

بير الاقتصادية االقيام باستشارات مع الأحزاب والمنظمات، في موضوع التد

 قد أحرج قرار جلالة المرحوم خصوم التحرر الاقتصادي إذ كان عليهم ."حرريةالت

وبعد . أن يتخذوا قرارا رسميا في الموضوع مستندا إلى حجج كافية ومعقولة

عشرين يوما كان جلالته قد تلقى ردود الأحزاب وكانت إما بالموافقة وإما بإبداء 

 برئاسة جلالة 1959 أكتوبر 16ي وهكذا انعقد المجلس الوزاري ف. تحفاظات واهية

بير النقدية والمالية والاقتصادية الكفيلة بتحقيق احتياجات اعلى التد"الملك وصادق 

، من جملتها فصل العملة المغربية عن الفرنك الفرنسي وإطلاق "جميع المواطنين

. مائة فرنكاسم الدرهم على الوحدة النقدية المغربية الجديدة التي أصبحت تساوي 

انتصار عظيم للملك : " ذلك في اليوم التالي بعنوان ضخم يقول " التحرير"أعلنت 

التضامن بين الملك والشعب الذي تكسرت "تلح على وكتبت في افتتاحيتها " والشعب

" التحرير" من الشهر نفسه نشرت 18 وفي عدد ."عليه جميع المناورات والمؤامرات

ارت حولها معركة التحرر الاقتصادي تحت تفاصيل عن التدابير الاقتصادية التي د

كتبت افتتاحية تشرح فيها تلك التدابير جاء فيها أن الأمر يتعلق عناويين بارزة  و

  :ـب

وضع نظام نهائي لمراقبة الصرف وتحويل الأموال بين المغرب ومنطقة  -

ووفقا لهذا القرار يتحتم على المقيمين بالمغرب أن يعطوا بيانات عما . الفرنك

إلى المغرب رأس المال      ملكونه خارج المغرب، كما يتحتم عليهم أن يرجعواي
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 أو دخل من جراء ممتلكاتهم في    الذي يوجد في الخارج وما يستفيدون من أرباح

  .الخارج

منع كل نقل أو تحويل لرؤوس الأموال أو الأرباح من المغرب إلى منطقة  -

ب الأسلوب والمسطرة التي تقررها الفرنك إلا بإذن من مكتب الصرف وعلى حس

  .القوانين

البيع أو الشراء أو كل معاملة في الأسهم أو ما يشبهها  عمليات منع -

للشركات المغربية مع المقيمين خارج المغرب إلا بإذن حسب المسطرة التي يحددها 

  .نظام مراقبة الصرف وتحويل الأموال إلى الخارج

 حسب القانون المعمول به لدى جميع الدول يستثنى من هذه التدابير بالطبع -

 فالشركات الأجنبية التي يوجد مركزها الاجتماعي .التي تمارس مراقبة للصرف

خارج المغرب وكذلك الموظفون الأجانب في الإدارة أو بالمصالح العمومية 

بالمغرب تكون لهم تسهيلات لتحويل قسط من أجورهم إلى بلادهم كما هو معروف 

 كل شركة مركزها الاجتماعي في المغرب وتعتبر مغربيةً. ت الدوليةفي المعاملا

 وإن كان رأس مالها قد جاء من الخارج ،حسب القانون المغربي حول الشركات

  .والمساهمين فيها أجانب

" الدولي"نظام طنجة  ظهير ملكي إلغاء تكميلا لنظام مراقبة الصرف قرر و-

عهد ملكي خاص بطنجة صدر  وكان ..بوضعية جديدة خاصة بمينائهاتعويضه و

التي كانت " الوضعية الدولية" قد أقر بصفة مؤقتة 1957 غشت 26بمرسوم في 

الجديد بوعبيد أن الظهير المرحوم عبد الرحيم وقد صرح . عليها خلال عهد الحماية

وأن طنجة  تحديد الواردات وقاية للصناعة المحلية،  حقيعطي لرئيس الحكومة

  .أشهر مندمجة اندماجا كليا في الاقتصاد المغربيستصبح بعد ستة 

 كما أعلنت الحكومة ضمن التدابير الاقتصادية الجديدة زيادة في الأجور -

كما أعلنت عن . في المواد الغذائية الأساسيةما لن تقع زيادة في المائة وأنه  5بنسبة 

طار سياسة في هذا الإطار، إ. 1960تطبيق نظام الضمان الجماعي في أوائل سنة 

أن  1959أكتوبر  23أعلنت التحرير في عددها الصادر يوم التحرر الاقتصادي،

الواجبات فألغت بير جمركية مهمة لحماية الصناعة المحلية،ا تدتتخذاالحكومة 
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الجمركية بالنسبة لبعض المواد الأولية المستعملة في الصناعة المحلية والزيادة في 

  .ضائع الكماليةالضرائب الجمركية بالنسبة للب

صباح "وإبرازا لأهمية هذه التدابير الاقتصادية التحررية كتبت في ركن 

  : تعليقا يقول19/10/1959بالتحرير في عدد يوم " النور

الآن فقط يمكن للمغاربة أن يقولوا إنهم مستقلون وأنهم يعيشون في بلد " 

 من ثلاث سنوات ذلك أن الاستقلال السياسي الذي حصلنا عليه منذ أزيد. مستقل

 لأن اقتصادنا، والاقتصاد هو عصب الحياة، لم يكن ،كان ناقصا وكان فاقدا معناه

 ولأن عملتنا لم تكن عملة مستقلة بل كانت عملة مرتبطة ،مستقلا بل كان تابعا

ولكن إذا كنا قد حررنا اليوم اقتصادنا فليس معنى هذا أن كل . بالعملة الفرنسية

إن الاستقلال لا يأتي إلا بعد . ينا من السماءلم ستنزل عشيء قد تم وأن الدراه

ه بعد لأن ربح تمعركة، وقد بدأنا معركتنا الاقتصادية منذ ثمانية أشهر ولكنها لم تن

علينا إذن أن نبني صرح اقتصادنا الوطني لكي . معركة لا يعني الانتصار دائما

    ".   الفقر والبطالة والجهلىنضمن لنا الانتصار عل

  ...معارك ومنجزات -6

سلسلة من " التحرير"وفي إطار شرح ظروف المعركة وملابساتها نشرنا في 

المقالات بمناسبة مرور سنة على حكومة عبد االله إبراهيم وثلاث سنوات على استقلال 

المقالة الأولى التي كان موضوعها ) 2رقم (وقد نشرنا في العدد المذكور . المغرب

التي شهدها " الانتفاضات التحريرية"تتناول ف المقالة الثانية ما أ، "مأساة المقاومين"

دابير التحرر الاقتصادي تالمقالة الثالثة بينما تناولت ، 1959-1958  المغرب سنتي

أما . التي اتخذها وزير الاقتصاد والمالية في تلك الحكومة المرحوم عبد الرحيم بوعبيد،

عتها نفس الحكومة على طريق الإصلاح مخصصة للخطوات التي قطفكانت الرابعة 

لسياسة الخارجية التي اتبعتها هذه الحكومة والمبنية لالخامسة  بينما خصصنا الزراعي، 

  ". عدم التبعية"على مبدأ 

ونظرا لضيق المجال سنقتصر هنا على إدراج المقالة الثالثة والرابعة اللتين لهما 

نشرت المقالة الثالثة .  وع هذا الكتيبعلاقة مباشرة بمعركة التحرر الاقتصادي موض

  : وهذا نصها،" التحرر الاقتصادي" بعنوان ،1959 نوفمبر 15يوم 
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لقد امتازت السنة الماضية التي نعيش اليوم آخر أيامها بمعركة كبرى "

خاضها المغرب ملكا وحكومة وشعبا ضد الاستعمار وضد الاستغلاليين وعملاء 

ه المعركة التي بدأت فصولها الأولى غداة تنصيب كانت هذ. الاستعمار وسماسرته

حكومة عبد االله إبراهيم والتي لا زالت مستمرة، كانت هذه المعركة هي معركة 

  . التحرر الاقتصادي

 هيوكلنا لا زلنا نذكر أن أول مشكلة تعرضت لها حكومة صاحب الجلالة 

نئذ تابعا للفرنك  وقد كان الفرنك المغربي آ.عملية التخفيض من الفرنك الفرنسي

وحينما أقدمت .  كما كان اقتصاد بلادنا متمما مكملا للاقتصاد الفرنسي،الفرنسي

فرنسا بمفردها على تخفيض عملتها وجدت حكومة الرئيس عبد االله إبراهيم نفسها 

إما مسايرة التخفيض الفرنسي وفي هذه الحالة تكون : أمام أمرين اثنين لا ثالث لهما

 اقتصادنا في وضعية التبعية لاقتصاد فرنسا، وإما عدم مسايرة الحكومة قد تركت

 وفي هذه ،ك المغربي على ما كانت عليهنقيمة الفرعلى لإبقاء ا و،التخفيض الفرنسي

ت بهذا لالحالة تكون الحكومة قد فصلت الفرنك المغربي عن الفرنك الفرنسي ودخ

ة الحل الثاني وأعلنت وقد اختارت الحكوم. الفصل في معركة التحرر الاقتصادي

   .أنها لن تتبع فرنسا في عملية التخفيض

والواقع أن فرنسا قد اضطرت إلى التخفيض من فرنكها نظرا للظروف 

 ولم يكن .والأحوال التي أصبح فيها اقتصادها ونظرا لمقتضيات إنقاذ هذا الاقتصاد

ى مقتضيات للمغرب حينئذ أية فائدة من التخفيض لأن هذا التخفيض وقع بناء عل

  .الاقتصاد الفرنسي وحده دون مراعاة الاقتصاد المغربي

وتمت عملية فصل الفرنك المغربي عن الفرنك الفرنسي، وبذلك خطت 

 وكان لهذه العملية ردود فعل .الحكومة أول خطوة في طريق تحرير اقتصاد بلادنا

واغتنمتها قوية من جانب الأوساط الاستعمارية والاحتكارية في المغرب وفرنسا، 

الرجعية المحلية فرصة لمهاجمة الحكومة وسياستها الاقتصادية وسخرت جميع 

ولكن .  في الحقيقة أجهزة للشعب لمحاربة الحكومة ومشاريعها هيأجهزتها التي

الحكومة كانت قد اختارت الطريق وعرفت أن هذه الطريق الذي اختارته هو 

 فاستمرت في خطتها غير ،ن التبعيةالوحيد الذي يمكن من إنقاذ اقتصاد المغرب م



 59

 الاستعمار وطروحات الرجعية المحلية، وأخذت منذ ذلك الوقت هجوماتعابئة ب

ستلزمها فصل اقتصاد المغرب عن ي الوسائل الضرورية التي ءتعد العدة وتهي

ي متحرر لا يخضع إلا للاعتبارات التي نالاقتصاد الفرنسي وبناء اقتصاد وط

  . ب وكدولةتقتضيها ظروفنا كشع

عكفت الحكومة على إعداد الوسائل التي ستمكن من تحرير اقتصاد المغرب 

لأنها كانت تعلم سلفا أن تحرير الاقتصاد يقتضي دعائم يرتكز عليها هذا التحرير 

. حتى لا يكون هناك رد فعل استعماري يكون ضغطا على الدولة ويشل اقتصادها

 فأسست بنك المغرب لإصدار :فيذهاوهكذا قامت الحكومة بتهييء مشاريع وتن

. غية البنك المخزني الذي كانت تشرف عليه فرنسا وتوجهه أبناك فرنسال م،العملة

 خطوة مهمة نحو تحقيق التحرر الاقتصادي مما جعل  المغربوكان تأسيس بنك

 فشنها حربا هوجاء ،الاستعمار يتيقن من أن الحكومة ماضية في طريقها التحررية

د أن يضغط عليها بإيقاف حساب العمليات بالنسبة للمغرب وجند وأرا. عليها

صحافته وعملاءه في الداخل لمهاجمة الحكومة كما جندت الرجعية كل قواها 

زلنا نذكر كيف كانت صحف  الفاشلة للنيل من الحكومة ومشاريعها، وكلنا لا

ومة  ولكن الحك.الرجعية تشن حملاتها على الحكومة أيام تأسيس بنك المغرب

المؤمنة بثقة الملك فيها وبمساندة الشعب إياها سارت في الطريق الذي اختارته ولم 

وكان ردها عنيفا على عملية إيقاف حساب . تهتم قط بأقاويل الرجعية المحلية

العمليات بالنسبة للمغرب إذ أصدرت الحكومة قرارا بإيقاف تحويل الأموال من 

  . المغرب إلى فرنسا

 فأسست بنك التنمية : إعداد المشاريع وإخراجها للوجودوتابعت سيرها في

الاقتصادية وبنك التجارة الخارجية كما أسست صندوق الإيداع والتوفير وأصدرت 

عدة قوانين منها قانون تنظيم شؤون المقاولات وقانون المعاملات العقارية مع 

نهائيا من ولما اكتملت هذه الوسائل للحكومة قررت تحرير الاقتصاد . الأجانب

وكانت معركة هذه التدابير . التبعية للاقتصاد الفرنسي وأعدت تدابير اقتصادية

معركة بين الحكومة من جهة وبين الاستعمار وعملائه وسماسرته في الداخل من 

والقراء ما يزالون يذكرون هذه المعركة التي شاركت فيها هذه . جهة أخرى
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 وكانت مؤامرات مع ،ت مناورات وكان،وكانت محاولات.  بنصيبهاةالجريد

  .وكل ذلك أصبح في خبر كان… ، وكان وكان )19( وكان الشهر الموعود،الأجانب

 انتصرت الحكومة بفضل ثباتها وصمودها وبفضل ، فقدورغم كل ما كان

.  وأولا وأخيرا بفضل ثقة صاحب الجلالة فيها،تأييد الشعب لها ومساندته إياها

 وخرج المغرب من منطقة الفرنك وكون ، للوجودبير الاقتصاديةاوخرجت التد

وحددت قيمة الدرهم بما تقتضيه . المغرب عملة وطنية خاصة به أساسها الدرهم

ما تقتضيه ظروف اقتصاد غيرنا أو بظروفنا الاقتصادية ومصالحنا الوطنية لا 

  .وانهزم أعداء التحرر انهزاما كاملا. مصالح وطن غير وطننا

اء التحرر هؤلاء قد انهزموا في محاولاتهم العديدة  ولكن، وإن كان أعد

لمنع التدابير الاقتصادية من الخروج إلى الوجود فإنهم لم يلقوا السلاح بعد 

ولازالوا يحاولون عرقلة تنفيذ هذه التدابير مسخرين بعض عملائهم في الإدارات 

اتخذت فإنها ولكن مهما تكن مقاومة أعداء التحرر للتدابير التي . في هذه السبيل

 لأنها معارضة لإرادة الشعب ،مقاومة محكوم عليها سلفا بالفشل والإخفاق

 ضد الشعب لا يمكن إلا أن يفشل ويخفق شيءوكل . ه الشعباولرغبات الشعب ولاتج

  ". أمام إرادة الشعب لأن إرادته من إرادة االله لا تقهر

 يوم ت، وقد نشر"نحو إصلاح زراعي" بعنوان ت فقد كانة الرابعةأما المقال

  :ا وهذا نصه1959 نوفمبر 16

 وأن ازدهار ،من المسائل المسلم بها أن بلادنا بلاد فلاحية قبل كل شيء"

وإذا ألقينا نظرة .  ازدهار الفلاحة وتقدم وسائلهاىاقتصادنا وتقدمه يتوقف كثيرا عل

ولى من  على الأراضي الفلاحية في المغرب أيام الحماية وطيلة السنوات الأسريعة

قسم خصب يفلح بوسائل عصرية : راضي تنقسم إلى قسمينالاستقلال نجد أن هذه الأ

. ويعطي إنتاجا قويا وهذا القسم هو بيد المعمرين يستغلونه لصالحهم الخاص

 اغتصبتها منه سلطات ،ض من الشعب وإليهاوالأراضي التي بأيديهم هي بالطبع أر

والقسم . لمتها لهؤلاء المعمرين الأجانبالحماية تحت ستار المصلحة العمومية وس

                                                 
19  كانت بعض الجهات في دار المخزن قد وعدت القوى المعارضـة لحكومـة عبـد االله                  - 

".الشهر الموعود" ما عنيناه بـ ، وذلك1959إبراهيم بأن إقالتها ستتم في شهر يوليوز   
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الثاني من أراضي بلادنا أقل خصوبة من الأول يوجد بيد الفلاحين المغاربة يفلحونه 

. ونة الفلاحينئبوسائل عتيقة ولا يعطي من الإنتاج إلا قدرا ضئيلا قلما يكفي م

 والرياح والمزروعات في هذا القسم كثيرا ما تتعرض لأخطار عديدة كالجفاف والجراد

  .العاصفة وغير ذلك

ولما كانت نسبة الزيادة في السكان بالبادية مرتفعة ولما كانت الوسائل 

الفلاحية قديمة غير متطورة فإنه ينتج عن ذلك أن يبقى آلاف من شباب البادية 

 الأمر الذي يجعلهم يهاجرون ،قر مدقع وحاجة مستمرةف وبالتالي في ل،بدون عم

عد ببين العمل، وهذا ما يجعل البطالة في المدن تستفحل سنة دائما إلى المدن طال

وهكذا أصبحت مشكلة البطالة من المشاكل العويصة التي تستلزم حلا جذريا . سنة

  . عاجلا

وهنا تأتي مشكلة البادية . والواقع أن مشكلة البطالة يجب أن تعالج من الأساس

قبل كل شيء الحد من هجرة سكان فالحد من البطالة يقتضي . المغربية في الصف الأول

وهذا يتطلب إيجاد العمل للشباب ورجال البادية أي يتطلب القيام بإصلاح . البادية إلى المدن

  . زراعي شامل يستوعب جميع السواعد وجميع الطاقات البشرية في البادية

وهكذا اتجهت حكومة صاحب الجلالة إلى التمهيد للقيام بإصلاح زراعي شامل 

راضي على الفلاحين الصغار وبتصحيح عملية الحرث وتشجيع التعاونيات توزيع الأفبدأت ب

  . الفلاحية

توزيع : راضي مظهرينتكتسي عملية توزيع الأ: توزيع الأراضي على الفلاحين

الأراضي المخزنية الصالحة للزراعة على صغار الفلاحين ليقوموا باستثمارها مقابل نسبة 

ولة، وتنخفض هذه النسبة كلما ارتفع الإنتاج، وهذا سيساعد مئوية ضئيلة يدفعونها للد

الفلاحين الصغار ويشجعهم على بذل مجهوداتهم للحصول على إنتاج أكبر، خصوصا وهم 

مهددون بفقدان هذه الأراضي التي وزعت عليهم إذا هم لم يعتنوا بها الاعتناء اللازم، وإذا 

ة في هذه السنة عدة لام صاحب الجلاوقد ق. أصبح الإنتاج أقل من المستوى العادي

  . مرات بتوزيع أراض من هذا النوع بمختلف أقاليم البلاد

أما المظهر الثاني الذي تكتسيه عملية التوزيع هذه فهو استرجاع الأراضي 

المغصوبة وتوزيعها على صغار الفلاحين بنفس الطريقة التي توزع بها أرضي 
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الأراضي من مغتصبيها هي عملية جريئة والحقيقة أن عملية استرجاع . الدولة

 وتدخل هذه العملية في خطة .ثورية قامت بها حكومة الرئيس عبد االله إبراهيم

الحكومة الرامية إلى تحرير البادية المغربية من الاستعمار الفلاحي والإقطاع 

وقد تم لحد الآن استرجاع اثنين وأربعين ألف هكتار من أراضي . والاستغلال

راضي التي كان قد استولى عليها المعمرون ظلما وعدوانا ، تلك الأالجماعات

حكومة الرئيس عبد االله إبراهيم عند هذا الحد بل إنها تبذل الآن ولم تقف . واغتصابا

راضي المغصوبة والتي توجد في يد المساعي اللازمة لاسترجاع البقية الباقية من الأ

  .  هكتار350.000المعمرين وهي تبلغ 

من المعلوم أن صاحب الجلالة أصبح منذ   : عملية الحرثتصحيح

 كما أن حكومته أصبحت كل سنة تعد ،الاستقلال يدشن كل سنة عملية الحرث

البرامج والوسائل لتطوير الفلاحة وتصنيعها تدريجيا وذلك باستعمال التراكتور في 

 ومرت . واستعمال آلات الحصاد بدل المنجل، عوضا عن المحراث القديم،الحرث

 على نشوء عملية الحرث أكثر من سنتين وكان من الطبيعي أن تدخل هذه الآن

وقد تبين بعد هذه التجربة أن . العملية في طور التجربة خلال السنتين الماضيتين

هناك أخطاء يجب تجنبها وتداركها وهذا ما عمدت إليه حكومة عبد االله إبراهيم 

خطاء لحرث هذه حتى تتلافى الأحيث قررت في هذه السنة تصحيح عملية ا

  .ى تعود بالفائدة المرجوةتالسابقة وح

ومن الوسائل الضرورية لتقدم الإنتاج الفلاحي وتشجيعه   :تشجيع التعاونيات

إنشاء تعاونيات فلاحية يتمكن الفلاحون بواسطتها من تصريف إنتاجهم حتى لا يقعوا 

شيء جديد بالنسبة للفلاحين وهذه التعاونيات . في شرك المستغلين الانتهازيين

لقيت شيئا من الصعوبة في تطبيقها كشأن كل جديد غير مألوف، ونظرا قد  و،المغاربة

 بدونه الشيء الذي ،لكون الفلاحين المغاربة لم يكتسبوا من قبل فكرة التعاونأيضا 

  ونظرا لأهمية هذه التعاونيات والفائدة التي ستعود بها على،يتعطل سير التعاونيات

الفلاحين أنفسهم وعلى الاقتصاد الزراعي في البلاد قررت الحكومة تشجيعها تشجيعا 

خير الذي ألقاه في وقد بين صاحب الجلالة في الخطاب الأ. كبيرا وتسهيل مهمتها

مراكش بمناسبة توزيع الأراضي بالأقاليم الجنوبية، بين جلالته الخطوط العريضة 
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 عملية التوزيع التي قام بها جلالته مرارا كما أشار لسياسة حكومته الفلاحية وأشار إلى

  .إلى عملية الحرث وإلى تشجيع التعاونيات

ع معركة ووالتحرير الفلاحي هو أيضا موض : معركة التحرير الفلاحي

. شديدة بين حكومة صاحب الجلالة من جهة والاستعمار والإقطاع من جهة أخرى

افة الفرنسية والصحافة الاستعمارية ونشاهد في هذه الأيام حملة من لدن الصح

 الغرض منها الضغط على الحكومة حتى لا تواصل ،جاءت بعد حملتها السابقة

 350عملها في استرجاع الأراضي الباقية في أيدي المعمرين والتي تبلغ كما قلنا 

راضي التي لا زالت بيد المعمرين  وينوي الاستعمار أن يجعل هذه الأ.ألف هكتار

اومات وشنطاج أثناء المفاوضات المالية التي ستبتدئ بين حكومة موضوع مس

ويجد الاستعمار في حلفائه الإقطاعيين . صاحب الجلالة والحكومة الفرنسية

 ومحاربة الحكومة ،والانتهازيين والاستغلاليين خير عون على قضاء مآربه

ا الوطن يتجلى ذلك فيما يقوم به المغرضون من أبناء هذ. ومشاريعها البناءة

من ذلك أن . أصحاب المصالح الشخصية من دعايات هدامة في أوساط الفلاحين

ة عليهم كما يهؤلاء يحرضون الفلاحين على عدم أداء الضرائب والديون الباق

 وأكثر من ذلك يقوم هؤلاء ،يقومون بحملات عدائية قصد تحطيم التعاونيات

طراب في عقول الفلاحين المغرضون أصحاب المصالح الشخصية ببث الشك والاض

والواقع . حيث يكذبون عليهم ويقولون لهم إن الحكومة تريد أن تنزع منكم أراضيكم

ضيهم بل بالعكس من ذلك هي توزع اأن الحكومة لا يمكن أن تنزع من الفلاحين أر

عليهم أراضي الدولة، والأراضي التي تنوي الحكومة انتزاعها هي أراضي 

لذلك يجب أن لا يغتر الفلاحون بهؤلاء . لفلاحين الصغارالمعمرين لتوزعها على ا

خير وقد حث صاحب الجلالة في خطابه الأ. المشوشين الذين يريدون استغلالهم

بمراكش معشر الفلاحين على تسديد ديونهم وأداء الضرائب وندد جلالته بكل من 

لفلاحين إنما  يكذبون على انوالواقع أن أولئك الذي. يحاول التلاعب بمصالح الدولة

هم أناس يخافون على مصالحهم الاستغلالية فتراهم يحاربون الحكومة لأنهم يعرفون 

 البادية من الظلم والإقطاع والاستغلال، ريرأنها حكومة تسعى بكل الوسائل لتح

 والحكومة جادة في هذا ،ة في تقدم مستمرفلاحوكيفما كان الأمر فإن عملية تحرير ال
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 هذا ، ستتوج الحكومة كل ذلك بعملية الإصلاح الزراعي وعما قريب.الميدان

الإصلاح الذي من شأنه أن يحرر الفلاحين من الاستغلال ويضمن للمواطنين جميعا 

  .مستوى لائقا من العيش يضمن لهم حياة حرة كريمة

   لا حرية مع الفقر-7

ول كان الرئيس عبد االله إبراهيم في زيارة للولاية المتحدة للتباحث هناك ح

وأثناء مقامه هناك أدلى . تصفية القواعد العسكرية الأمريكية في المغرب

". إننا لا نؤمن بالحرية مع الفقر" بتصريحات للصحافة كان مما ورد فيها قوله 

بالتحرير يوم " صباح النور"وحول هذه القولة كتبت التعليق التالي في ركن 

   :يقول التعليق. 29/10/1959

، عبارة قصيرة قالها أمس الرئيس عبد اله "مع الفقرلا نومن بالحرية "

نحن لا نؤمن بالحرية . إبراهيم ، وهي على قصرها تحمل معاني كبيرة في طياتها

 استطاع الإنسان  إذالماذا؟ لأن الحرية لا تصبح حرية بمعنى الكلمة إلا! مع الفقر

و يساوم فيها استغلالها، في حدود القانون طبعا، بدون أن يخاف من ممارستها أ

 وعلى هذا فلا يمكن أن .وبدون أن تكون هناك مؤثرات تنتقص منها أو تقيدها

 . لأن الفقير مقيد بفقره والقيد يتنافى مع الحرية، مع الفقر حريةتكون هناك

الرجل الفقير لا يملك حرية الاختيار لأن الحاجة والجوع يفرضان عليه اختيارا و

ويتجلى تناقض . حريته ليلبي حاجته الملحةمعينا أي يضطر إلى النزول عن 

فالشعب الفقير لا يمكن أن يختار ممثليه بحرية . الحرية مع الفقر في الانتخابات

مأساة : وقد وقعت كثير من الشعوب في هذه المأساة . مادام فقيرا جائعا جاهلا

، ففي مصر قبل الثورة كانت هناك برلمانات وكان هناك دستور: الحرية مع الفقر

ولكن ذلك كله لم يكن في مصلحة الشعب بل كان في مصلحة طبقة من 

ومع ذلك كان " ديموقراطية"كانت الانتخابات تجري بصفة . البرجوازيين الأغنياء

كان صاحب المال ينجح دائما في . الفقير عبدا للغني أو على الأقل تابعا له

التي  الناخبين الانتخابات ببضع مئات من الجنيهات تمكنه من شراء أصوات

يرغب في الحصول عليها، وكان الشعب الفقير يضطر إلى إعطاء أصواته إلى 

 ولكن مع ذلك كان يضطر ،أناس يؤمن أنهم لا يمثلونه ولا يمثلون مصالحه أبدا
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. تحت بريق الجنيه إلى انتخاب من لا يمكن أن يكونوا معبرين حقيقيين عن صوته

يه للاختيار أبدا ولأن فقره وحاجته قد فرضا علماذا؟ لأن الفقير لا يملك حرية ا

إذن إن أساس كل تقدم وأساس كل ديموقراطية حقة هي . سلفا نوعا من الاختيار

العدالة الاجتماعية التي تقضي على الفوارق الكبيرة بين أفراد الشعب الواحد حتى 

  . لا تصبح هناك طبقة غنية سائدة وطبقة فقيرة مسودة

وقراطية هي العدالة الاجتماعية وإن أساس كل حرية إذن إن أساس كل ديم

  ".هي انعدام الحاجة والفقر

  الوطنية والخيانة -8

 يناير 3تعليق صدر بتاريخ " بالعربي الفصيح" كتبتها في تيمن التعليقات ال

 في الرأي العام ويخص المفاهيم ويعكس تطور وعينا في ذلك الوقت، وكان 1960

 تصنفنا في اليسار وتصنف نفسها في اليمين، في حين ردا على الجهة التي كانت

  . أنها كانت تتكون أساسا من الذين خانوا القضية الوطنية أيام الكفاح ضد المستعمر

  :  التعليقيقول

 حيث تكون ، وفي البلاد الحديثة العهد بالاستقلال،في الشعوب المتخلفة"

في بلادنا، في هذه الشعوب بقايا الاستعمار ورواسبه لم تصف بعد كما هو الحال 

وفي هذه البلدان ليس هناك إلا مفهومان اثنان يجب أن يكون الشعب على بينة 

في مثل هذه البلدان . يقيس به الصالح من غير الصالحمقياسا منهما وأن يتخذهما 

  .لا يوجد إلا الوطنية الصادقة أو الخيانة، مفضوحة كانت أو مستترة

ي العمل بجد وحزم لتصفية مخلفات الاستعمار وتتجلى الوطنية الصادقة ف

. تصفية كلية دون الأخذ بأية اعتبارات أخرى، ودون مساومة في بعضها أو كلها

وهذه التصفية التي ينبغي بل يجب أن تكون على صعيد ثوري تستلزم انقلابا في 

والانقلاب هنا معناه رفض الأوضاع الاستعمارية رفضا . الأوضاع والمفاهيم

 ووضع أوضاع أخرى سليمة يتجسم فيها الاستقلال بكل معانيه ومفاهيمه كاملا

. أما الخيانة المفضوحة فهي معروفة وواضحة ولا تحتاج إلى تعريف. ومقتضياته

أما الخيانة المستترة فتتجلى في مظاهر متعددة لكونها تلجأ دائما إلى التحلي بأزياء 

. حين أنها في صميمها خيانة صريحةزائفة كثيرا ما تتخذ الوطنية مظهرا لها في 
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وغني عن البيان القول إن هذا النوع من الخيانة اللابسة لباسا وطنيا أخطر من 

 وتدعو إلى تصحيح الأوضاع ، فهي تدعو إلى التحرر ولكنها تحاربه،الأولى

  .ولكنها تعمل في الخفاء على بقاء ما كان على ما كان

 من العبارات الجديدة التي اخترعها أما حكاية اليسار واليمين أو غيرهما

لا مكان فيها لا ليسار ولا ف ،الغرب فإنها لا تعني الدول التي في مثل حالتنا إطلاقا

ليمين اللهم إلا إذا كان المقصود باليسار هو التعصب لتصفية مخلفات الاستعمار 

. وحينئذ يصبح اليمين المناقض له بالطبع يعني الاحتفاظ بمخلفات الاستعمار

فالدول التي يكون فيها يسار ويمين هي الدول التي لا تعاني مشكلة الاستعمار 

أما في الدول التي ترزح تحت مخلفات استعمارية ثقيلة فليس هناك إلا . ومخلفاته

والشخص في هذه البلاد إما أن يكون وطنيا ثائرا على . الوطنية أو الخيانة

  .   ابن البلد".  يلا للاستعمارالاستعمار ورواسبه وإما أن يكون خائنا عم

  

  

القوة " إقالة الحكومة وتشكيل أخرى من أقطاب :اشتداد الصراع: رابعا

  "الثالثة

  

  "الفساد الإداري"والتنديد بـ ...  تجدد الحملة -1

كان من الطبيعي أن تشتد حملة خصوم التحرر الاقتصادي على الحكومة 

 محمد الخامس في الأمر لصالح التدابير والقوات الشعبية بعد أن فصل الملك الراحل

 1959 أكتوبر 16كان ذلك يوم . الاقتصادية التحررية التي كانت موضوع المعركة

حين وافق المجلس الوزاري برئاسة جلالته على تلك القرارات الاقتصادية التاريخية 

وبعد ذلك مباشرة  قرر خصوم التحرر ضرب القوات الشعبية ). الفصل السابق(

ي تستمد منها الحكومة السند والتأييد وذلك بحبك مؤامرة تستهدف فصل الملك الت

وكانت القوة التي . الراحل محمد الخامس عن هذه القوات وقص أجنحة الاتحاد

كانت " التحرير"ورجال المقاومة باعتبار أن " التحرير"استهدفت أولا هي جريدة 

" التحرير"ر، والعلاقة بين السيف القاطع الذي لم يتوان في فضح خصوم التحر
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والمقاومة واضحة فمحمد البصري مدير هذه الجريدة وعبد الرحمان اليوسفي كانا 

التي كانت من أهم القوات الشعبية في " جمعية المقاومة وجيش التحرير"على رأس 

ومديرها ورئيس " التحرير"ولذلك اتجه خصوم التحرر إلى الكيد لـ. الاتحاد الوطني

ع ما تلا ذلك من قمع شامل لرجال المقاومة، وهو القمع الذي طال تحريرها، م

لقد اعتقل البصري واليوسفي . 1963 يوليوز 16الاتحاد الوطني ككل في مؤامرة 

وأوقفت التحرير أولا، ولم يفت ذلك في عضد القوات الشعبية فقد فاستمرت 

  . في الكتاب السابقكما شرحنا ذلك" الرأي العام"تؤدي رسالتها من خلال " التحرير"

هناك واجهة أخرى استعملها خصوم التحرر لعرقلة أداء الحكومة والتضييق 

وهكذا أخذت تصرفات الإدارة . على القوات الشعبية، واجهة الجهاز الإداري

تتناقض تماما مع قرارات الحكومات وتوجهاتها حتى غدا الجميع يدرك أن هناك 

وكانت . معارضة" سرية"كومة أخرى حكومتين حكومة عبد االله إبراهيم وح

قد بادرت إلى التشهير بالفساد الإداري وفضح الجهات التي أرادت أن " التحرير"

المهمة " الرأي العام"ثم واصلت . أداة معرقلة لعمل الحكومة" الإدارة"تجعل من 

وبما أن هذه المذكرات ذات طابع شخصي فسنقتصر على نماذج من  . نفسها

بالتحرير وركن " صباح النور"رها كاتب هذه السطور في ركن النصوص التي نش

  .الذي خلفه في الرأي العام" بالعربي الفصيح"

" صباح النور"خصصت ركن " التحرير" بعد خمسة أيام فقط من صدور 

مطالب الجماهير الشعبية التي استمعت لها في لنقل  )1959 أبريل 7يوم عدد (

ه الجامعات المتحدة في سينما شهرزاد قبل ذلك المهرجان الذي أطرته والذي نظمت

  ).انظر الغلاف الأخير من العدد الأول من هذه السلسلة(يومين ب

  : يقول التعليق

إن كل الذين شهدوا المهرجانات التي أقامتها الجامعات المتحدة لحزب "

إلحاحا الاستقلال أول أمس بمختلف أقاليم البلاد يجمعون على أن الجماهير الشعبية تلح 

وتصر إصرارا على ضرورة تطهير الجهاز الإداري في الدولة من الفساد الذي تسرب 

إليه واستشرى فيه نتيجة ما أصاب الحكومات السابقة من الانحلال والعجز والتواكل 

إن كل من شهد هذه المهرجانات يتفقون جميعا على . طيلة السنين الثلاث الماضية
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قد استرجعت قوتها وحيويتها، وأنها مستعدة الآن استعدادا القول بأن الجماهير الشعبية 

كاملا لتقوم بواجبها الوطني أحسن قيام؛ ولكنها تتذمر وتشتكي من بعض الموظفين 

 يستغلون وظائفهم، التي ائتمنوا عليها، إما لقضاء مآربهم الشخصية وإما لإرضاء نالذي

  . ميولاتهم السياسية ونزعاتهم الحزبية

 الجهاز الإداري بمختلف فروعه يستدعي مراجعة شاملة من لدن والحقيقة أن

 لا نالحكومة ويتطلب إبعاد العناصر المتحيزة منه وإقصاء الموظفين المهملين الذي

  .يشعرون بالمسئولية ولا بالأمانة التي يتحملونها

والغريب في الأمر أن كثيرا من الخونة وأعوان الاستعمار الذين كانوا يشغلون 

ف في الدولة أيام الحماية ويستغلونها لمصلحتهم الشخصية ولفائدة أسيادهم وظائ

المستعمرين، أن كثيرا من هؤلاء ممن بقوا ولازالوا في وظائفهم يقومون بنفس الدور 

بل إن الأغرب من هذا هو أن بعض هؤلاء قد ارتقى درجات . الذي قاموا به بالأمس

صبح اليوم يتصرف في بعض مقدرات الدولة في وظيفته، ما كان يحلم بها من قبل، وأ

  .تصرف من لا يهمه شيء إلا مصلحته الذاتية

ألا فلتجعل الحكومة حدا لهذا الفساد، ألا فلتعجل بتطهير الإدارات فإن ما يقاسيه 

  عصام". الشعب من ذلك الفساد ومن هذا اللاتطهير شيء كبير، واالله

 الإدارة كتبت التعليق وفي موضوع التناقض بين سياسة الحكومة وسلوك

، أي قبل أزيد من 1959 نوفمبر 4لعدد يوم " صباح النور"التالي في التحرير بركن 

مسألة الفساد الذي سيطرح رسميا شهر  من تاريخ انعقاد المجلس الوطني للاتحاد، 

  .    في الكتاب السابقالإداري والتناقض بين الإدارة والحكومة كما شرحنا

  :يقول التعليق 

هناك في المغرب تناقضات كثيرة في الحياة العامة، وهناك تناقض أكبر "

فرغم أن البلاد ليس فيها قوة للمعارضة تستحق التقدير . في الميدان الرسمي

والاهتمام، بل حتى الذكر، إذ الشعب كله يؤيد ويناصر بكل قوته حكومة صاحب 

ياسيا واقتصاديا الجلالة في مشاريعها البناءة وبرامجها لتحرير المغرب س

وليست هذه . وغير قانونية" رسمية"وعسكريا، إلا أن هناك معارضة فعلية 

ففي المغرب اليوم . غير الإدارات وبعض المصالح الحكومية" الرسمية"المعارضة 
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حكومة شعبية تبني وتشيد في انسجام تام مع رئيس الدولة صاحب الجلالة، وفي 

ة تهدم ما تبنيه الحكومة وتتصرف بأمرها المغرب اليوم إدارات ومصالح حكومي

وبعبارة أخرى هناك الحكومة في واد وهناك الإدارة . تصرف الحاكم المطلق

وهذا لا يعني طبعا أن جميع الإدارات . والمصالح الحكومية في واد آخر

والمصالح الحكومية ضد الحكومة، ولكن بعض الإدارات أصبحت بتصرفها 

وإذا نظرنا إلى . ات والمصالح الحكومية الأخرىوطغيانها تطغى على الإدار

ها في ذهنه في عهد حكومة عبد االله ه وشؤونُالشعب نراه بقدر ما أن اتضحت بلادُ

إبراهيم، بقدر ما يشتكي من تصرفات الإدارات وطغيانها، وهو في هذا حائر أشد 

، وأمامه الحيرة أمام حكومة وطنية بناءة تسعى بكل جهدها لبناء البلاد وتحريرها

  . بعض الإدارات المفروض فيها أنها خاضعة للحكومة، يقاسي منها آلاما وآلاما

هذا التناقض الكبير والموجود بين القيادة الحكومية وبين الإدارات هو نقطة 

وإذا نحن . الاستفهام العريضة التي تقف أمام كل من يتأمل الأوضاع في هذه البلاد

يبة وهذا التناقض الواضح قلنا إن النظام الإداري أردنا تعليل هذه الظاهرة الغر

الموجود في بلادنا هو نظام ورث جميع أنواع الفساد التي كانت موجودة في إدارة 

: ففي أيام الحماية كانت الإدارة أشبه بالإقطاعيات. الحماية ثم زاد فسادا على فساد

مركزي يحكم في كان حاكم الناحية يتصرف في ناحيته حسب هواه وكان الحاكم ال

وفي أيام . المركز الذي تسلط عليه حكما مطلقا لا من حسيب ولا من رقيب

بل ازدادت هذه الإقطاعيات الإدارية . الاستقلال بقي الأمر كما كان عليه من قبل

توسعا واستفحالا وأصبح الانسجام بين القيادة الحاكمة وبين بعض الإدارات 

 قنوات تنساب فيها أوامر وبرامج القيادة الحاكمة منعدما، فبدلا من أن تكون الإدارة

والحكومة والمصالح العليا، بدلا من ذلك أصبحت الإدارة أو بعضها على الأقل 

قنوات محدودة ليس لها أي اتصال وثيق ولا أي انسجام فعلي مع القيادة الحاكمة، 

كبر وهذا ما جعل أعمال الحكومة متعطلة ومتأخرة في الميدان الداخلي رغم 

أعمالها وسعة برامجها في الميادين العامة التي لا يتوقف إنجازها على هذه 

ومعلوم أن هذا النظام الإقطاعي في الإدارات هو الذي يعنيه . الإقطاعيات الإدارية

  .الشعب عندما يشتكي من الفساد الإداري



 70

 من كل ما تقدم نرى أن البرامج التي اختطتها الحكومة أو تنوي تخطيطها في

الأكمل إلا إذا قضي تماما على هذا النظام المستقبل لا يمكن أن تنفذ وتطبق على الوجه 

" مسرحة" الإقطاعي الإداري، إلا إذا أصبحت مختلف الإدارات، كبيرها وصغيرها، قنوات

والقضاء .  وتتصرف حسب تعليماتهاوأدوات فعالة طيعة في يد الحكومة، تأتمر بأمرها

أما ما دامت الإدارة . لإدارية هو رأس كل إصلاح في البلادعلى هذه الإقطاعيات ا

في واد والحكومة ومشاريعها وبرامجها في واد، فإن أي إصلاح لا يمكن أن يتم في 

فإصلاح الجهاز الإداري ضرورة وطنية عليها يتوقف كل . البلاد على الوجه الأكمل

  . إصلاح

 في هذا الموضوع  وربما كان هذا السؤال هو أهم شيء،بقي سؤال آخر

لماذا لا تقضي : "نظرا لأن الجواب عنه يفسر كثيرا من الغموض، هذا السؤال هو

الحكومة على هذه الإقطاعيات الإدارية؟ ولماذا لا تصلح هذا الجهاز الإداري 

                                  . عصام."كما يقول المغني" ما أقدرش أجاوب عليه"الفاسد؟ سؤال 

بالتحرير التعليق " صباح النور" كتبت في ركن 1959نوفمبر  9م وفي يو

   : في الموضوع نفسهالتالي

  يقول التعليق

هناك شيئان اثنان يعرقلان سير المغرب نحو أهدافه ويعوقان مشاريع "

  :الحكومة وبرامجها البناءة

 الجهاز الإداري الفاسد، هذا الجهاز الذي بدون صلاحه  هوالشيء الأول

والفساد .  أعمال هذه معطلة وتبقى حبرا على ورقصبح الحكومة تعمه موانسجا

نوع أفسدته النزعات الحزبية : المستشري في جهازنا الإداري على نوعين 

والخضوع لا لمشيئة الحكومة وأوامرها بل للهدامين والمخربين وأصحاب الأهواء 

 لسياسة الحكومة والعابثين، الأمر الذي جعل من الإدارة عنصرا معارضا هداما

وهذا النوع لا يوجد قط في أية بلاد سواء كانت ديموقراطية أو . ومشاريعها

فالمعروف في جميع البلدان أن الإدارات الحكومية تتبع . استبدادية ديكتاتورية

فإذا كانت الحكومة فاسدة كانت الإدارة منفذة . الحكومة وتخضع لها خضوعا تماما
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ة صالحة كانت الإدارات تجسم صلاح الحكومة في للفساد، وإذا كانت الحكوم

  .الواقع الملموس

الحكومة صالحة والإدارات : مر على العكس من ذلك أما في بلادنا فالأ

  . تعارض أعمال الحكومة ويعمل بعض منها على تحطيمها وعرقلة تمثيلها فاسدة

في كثير من مرافق الحياة عندنا وخصوصا في عدم التوازن : الشيء الثاني

 وبعبارة أخرى إن مصروفات الدولة هي الآن على خلاف ما يجب .المصروفات

متخلفة اقتصاديا يجب أن الففي البلاد الحديثة العهد بالاستقلال . أن تكون عليه

 بمعنى أن القسم الأكبر من ،تكون المصروفات متوازية مع الحاجات الملحة

 أي يجب أن تنال ميزانية ،لاديتجه نحو المرافق الحيوية للبن الميزانية يجب أ

التعليم وميزانية الصحة وميزانية الفلاحة والتصنيع يجب أن تنال هذه المرافق 

الحيوية أكبر قسط من الميزانية لأن داء الشعوب المتخلفة كبلادنا هو الجهل والفقر 

وللقضاء على الجهل يجب أن تخصص ميزانية ضخمة للتعليم كي . والمرض

يتسنى وس جديدة تستطيع إيواء الأطفال المشردين في الطرقات يتسنى بناء مدار

وللقضاء على . رفع أجور المعلمين كي لا يفضلون الوظائف الأخرى على التعليم

الفقر يجب أن تنال شؤون الفلاحة والتصنيع قسما وافرا من ميزانية الدولة حتى 

وبذلك .  جديدةتستطيع الحكومة تطوير الأساليب الفلاحية وفتح معامل وطرقات

وللقضاء على . يقضى على البطالة التي هي الداء العضال في بلاد كبلادنا

ض يجب أن يخصص مقدار مهم للصحة لبناء المستشفيات وإيجاد الأسرة امرالأ

أما غيرها من المرافق فتلك مرافق غير . اللازمة والأطباء الذين يحتاج إليهم

  . كبلادنابلاد مسالمةفي منتجة لا تستحق الاهتمام الذي تلاقيه 

تصرف إمكانيات البلاد في أن وإذا أردنا، حقيقة، النهوض ببلادنا فيجب 

وما دامت إداراتنا فاسدة تقوم . الجهل ، الفقر، المرض: محاربة هذا الثالوت 

بمعارضة الحكومة، وما دامت إمكانيات البلاد المادية تصرف في غير التعليم 

مر كذلك فإن البلاد ليست بخير وبعيدة عن ، مادام الأوالصحة والفلاحة والتصنيع

  .الخير

  ".  كلمة صريحة لابد من قولها
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الرأي "في واستمرت حملتنا ضد الفساد الإداري بنفس اللهجة وفي نفس الاتجاه 

ركن بـ  ،1960 يناير 4عدد من ذلك هذا التعليق القصير الذي نشرته في ". العام

  ".العربي الفصيح"

  : ليقيقول التع

تحدث الناس قديما وحديثا عن الفساد، تحدث عنه الأنبياء والحكماء "

وفيما يلي بعض . والمفكرون، تحدثوا عنه في جسم الإنسان وفي الحيوان وفي النبات

ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت : "يقول الحديث الشريف: الأقوال المأثورة الخالدة

، هذا عن الفساد في "كله، ألا وهي القلبصلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد 

  .الإنسان

إن الفساد في السمكة يبدأ : "أما عن الفساد في الحيوان فهناك حكيم يوناني قال

  ".من الرأس

واحدة فاسدة تفسد جميع برتقالة "وعن الفساد في النبات قال كاتب فرنسي 

حوتة واحدة تخنز ": ، وفي هذا المعنى يقول المثل المغربي"في السلةالبرتقالات 

  ". الشواري

لذلك فحين نحارب الفساد ونشهر به فنحن لا نأتي بالشيء الجديد، وقديما قالوا 

  ).ابن البلد ()20(" لا جديد تحت الشمس"

   الوجود العسكري الفرنسي في المغرب والثورة الجزائرية-2

ومن القضايا الأساسية التي كانت موضوع الصراع مع خصوم التحرر 

من قضية جلاء القوات الفرنسية بالمغرب وعلاقة " المغرب الرسمي"موقف قضية 

وحتى نعطي . ذلك بالكفاح التحريري الذي كان يخوضه الشعب الجزائري الشقيق

 للاتحاد ة اللجنة الإداريصورة واضحة عن طبيعة هذا الصراع نشير هنا إلى أن

عبد الرحيم المرحوم ئاسة تحت ر قد اجتمعت الوطني للقوات الشعبية بإقليم الرباط

                                                 
السي الجـابري،   " : في صباح اليوم الذي نشر فيه التعليق قال لي الأستاذ أحمد بن سودة             - 20

تقـصد الـذين يريـدون       : قلـت    !أنت تعرف : قلت لماذا؟ قال  "! بالعربي الفصيح اليوم واعر   
لقد :  فضحك وقهقه، وقال   !نحن لسنا سمكا، بل نحن بنو آدم      : محاكمة النوايا؟ إذن أنا أقول لهم     

 ...من هو هذا السيد بلْعربي؟ ومن أين هو؟  فضحكنا :سألني والدي
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قضية الجلاء هي قضية : " بالمناسبة ما يليبوعبيد، وقد جاء في الكلمة التي ألقاها

التي (التي وافقت عليه الحكومة اتفاقية الجلاء .  بالنسبة لقضايانا الوطنية1رقم 

هي " شكلت إثر إقالة حكومة عبد االله إبراهيم وكان رئيسها الفعلي هو ولي العهد

إن . )التي كان المغرب قد رفضها (1957 با هي نفس الاقتراحات الفرنسية عام تقري

إننا لا نقبل أن يبقى . هذه الاتفاقية لم تراع القضية الأساسية وهي قضية الجزائر

في وحول هذا التصريح كتبت  ."المغرب قنطرة للقوات الاستعمارية في الجزائر

 ومن  .1960 أكتوبر 18 ليق التالي يومبالرأي العام التع" بالعربي الفصيح"ركن 

الجدير بالإشارة هنا أن ما ينتقده هذا التعليق في سلوك المسؤولين المغاربة يومذاك 

إزاء وجود القوات الفرنسية بالمغرب واستعمالها للأرض المغربية لضرب الثورة 

يقفون الجزائرية هو من الأسباب التي جعلت المسئولين الجزائريين بعد الاستقلال 

  . موقفا غير ودي من المغرب وصحرائه

  : يقول التعليق

في العرض الذي تقدم به الأستاذ عبد الرحيم بوعبيد في اجتماع اللجنة "

 والذي يجد القارئ ملخصا-الإدارية للاتحاد الوطني للقوات الشعبية بإقليم الرباط 

ى ارتباط  في العرض المذكور بيان واضح لمد- له في هذا العدد من الجريدة

قضايا المغرب العربي بعامة بالقضية الجزائرية ومدى ارتباط القضايا الوطنية 

 وخاصة منها الجلاء بالحرب التحررية التي يخوضها الشعب الجزائري ،المغربية

  . الشقيق

والحق أن بعض الناس في المغرب لازالوا ينظرون إلى الحرب الطاحنة 

ة وكقضية ليست من صميم قضايانا التي تدور في الجزائر كمشكلة خارجي

 حرب اأنهكإن بعض الناس ينظرون إلى الحرب التحريرية في الجزائر . الوطنية

  . بعيدة عنا وأنها لاتهمنا إلا من حيث التضامن مع الشعوب المكافحة

ورغم السنوات الست الطوال التي انقضت الآن على الحرب التحريرية في 

نا نرى في المغرب من ينظر إلى هذه الحرب نظرة الجزائر فإننا مع الأسف لا زل

اللامهتم، وحتى الكلام الذي يقال في القضية، قضية الجزائر، فإنه في غالب 

الأحيان قليلا ما يتعدى مستواه مستوى الكلام الذي يقال في شأن قضية الكونغو أو 
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ي ومثل هؤلاء الناس لم يدركوا بعد أن الحرب الت. قضايا التحرر الإفريقي

 وأن استقلال كل من المغرب ،تخوضها الجزائر هي حرب المغرب العربي كله

هذا فضلا عن وحدة المغرب العربي التي . وتونس يتوقف على استقلال الجزائر

لا يمكن أن تقام إلا على أساس التضامن العملي الفعال من أجل تحرير أراضي 

. ك النوع من التفكيرولعل موقف المغرب الرسمي قريب من ذل. المغرب العربي

ذلك لأن تضامن المغرب مع الجزائر تضامنا حقيقيا يقتضي أولا وقبل كل شيء 

. عدم ترك أي شيء في المغرب من شأنه أن يخلق متاعب للمناضلين الجزائريين

وإن أول مقتضيات التضامن مع الجزائر هو أن لا تطعن الجزائر من التراب 

ادامت لفرنسا في المغرب قواعد أو مدارس نه مفإوبالعربي الفصيح . المغربي

عسكرية أو قوات أو جنود أو أي مظهر من مظاهر الوجود العسكري أو شبكات 

للتجسس، مادام هذا في المغرب، فإن كل ما يقال من تضامن المغرب مع الجزائر 

ومن السهل . فالتضامن ليس كلاما وإنما هو سلوك وعمل. سيبقى شيئا فارغا تماما

الإنسان في الوجود العسكري الفرنسي في المغرب، هذا الوجود الذي أن يرى 

يستغل بدون شك ضد المناضلين الجزائريين، من السهل أن يرى الإنسان في ذلك 

وإذا قيل إن الجنود الجزائريين يجدون ملاذا في . تضامنا ولو ضمنيا مع فرنسا

نفس المستراح الأرض المغربية فإن الجنود الفرنسيين يجدون وبدون تستر 

ويمكن أن يستنتج من ذلك أن الموقف العملي للمغرب تجاه القضية . والمهرب

ولا نريد أن نقول إنه متساو .  أي أنه غير واضح،الجزائرية هو موقف مشبوه فيه

  . على الأقل بالنسبة للطرفين

لذلك نرى أن كل وجود عسكري لفرنسا في المغرب يتنافى ويتناقض 

قد أدرك . تضامن مع الشعب الشقيق في حربه التحريريةبوضوح مع قضية ال

الاتحاد الوطني هذه القضية هذا النوع من الإدراك، لذلك طالب ويطالب بالجلاء 

الحقيقي، جلاء جميع مظاهر الوجود العسكري الفرنسي بما في ذلك شبكات 

قيقي وفضلا عن كون هذا الجلاء الح. التجسس التي تعمل باسم الفنية أو المساعدة

والتام مطلب وطني ملح تقتضيه سيادتنا الوطنية فإنه أيضا ضرورة أساسية لكي 

  . يمكن أن يكون هناك تضامن مع الجزائر
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 والحرب الدائرة هناك هي حربنا وحرب ،إن الجزائر منا ونحن منها

هذه حقيقة يجب أن ندركها ونعمل لمستقبلها، . رب العربي كلهغالجزائر وحرب الم

ابن ". لهذه الحقيقة هو في الحقيقة خيانة كبرى يسجله التاريخ عليناكل تجاهل و

 .           البلد

  وتشكيل أخرى من أقطاب القوة الثالثة..  إقالة الحكومة -3

تجددت الحملة على حكومة عبد االله إبراهيم بشكل هستيري عندما قرر جلالة 

ومين بعد أن تبين له زيفها الملك محمد الخامس إنهاء حملة القمع الموجهة ضد المقا

وأخذ يظهر اقترابه من القوات الشعبية المنضوية تحت ) العدد السابق(وكذبها 

 1960الاتحاد الوطني، خصوصا بعد حضور جلالته شخصيا احتفال فاتح ماي 

وإلقاء خطاب في المهرجان الذي نظمه الاتحاد المغربي للشغل بالمناسبة بالدار 

ة الطبقة العاملة المغربية وابتهاجها بموافقة جلالته على البيضاء والذي أبرز قو

 في انتخابات  الوطنيالاتحاد نجاحوقد تزامن مع ذلك . التدابير الاقتصادية التحررية

 ونجاحه في تجنيد أوسع الجماهير للانتخابات البلدية الغرف التجارية والصناعية،

حكومة حملتهم الشرسة على كل ذلك دفع خصوم الاتحاد إلى استئناف .. والقروية

، فكان جواب هذه الحكومة اتخاذ قرار بالاستغناء عن البوليس عبد االله إبراهيم

" مساعدة فنية"الفرنسي الذي كان ما يزال يعمل داخل الأمن الوطني المغربي كـ 

" محركي القوة الثالثة"فقامت معارضة شديدة لهذا القرار من طرف ". مفروضة

 ماي 19 عددها في " الرأي العام"لك عبرت عنها جريدة وحدثت أزمة بسبب ذ

من ": على الصفحة الأولى ورد فيه بمقال جعلت عنوانه على ثلاثة أعمدة  1960

 أم حكومة عبد االله إبراهيم؟…  هل البوليس الفرنسي والقوات الفرنسية .. سيجلو

 مقالا 1960 و ماي20في وقد نجحت الحكومة في إصدار القرار فكتبت الرأي العام 

طهر إدارة الأمن من الموظفين تحكومة عبد االله إبراهيم : "يحمل العناوين التالية

أمر من الحكومة إلى إدارة الأمن لتستغني عن جميع الموظفين -ن الفرنسيي

 ".؟أمن أجل هذا يريدون الإطاحة بهذه الحكومة- الفرنسيين ابتداء من يوليوز القادم

جلالة الملك يقرر إنهاء مهمة حكومة ": العنوان التاليوفي عدد الغد صدرت تحمل 

 عبد 1960 مايو 20ستدعى جلالته يوم ا: " ومما ورد فيه ".الرئيس عبد االله إبراهيم
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فسرت كثير من الأوساط هذه الإقالة التي جاءت قبل  وقد ."االله إبراهيم وأبلغه ذلك

ها نوع من التدبير الأولي  من تاريخ إجراء الانتخابات الجماعية على أن فقطأسبوع

يرأس الحكومة وينيب عنه سالملك أنه و أعلن جلالة   ماي24في  و.قبل الانتخابات

في مزاولة شؤونها الأمير ولي العهد، وذلك في خطاب إذاعي حدد فيه أيضا برنامج 

استعاد الوطن بعد أن وقد كنا : "ومما جاء في الخطابوأهداف هذه الحكومة،

الحرص على أن تضم الحكومات المتعاقبة أكثر ما يمكن من ممثلي استقلاله شديدي 

أما اليوم فقد أصبح من الصعب . الهيئات السياسية في حظيرتها لتحظى بأوسع تأييد

 وفي انتظار وضع دستور يخولنا المقاييس التي ،تأليف حكومة على هذا الشكل

ذ الأمر بأيدينا مباشرة ثرنا أن نأخآنعتمد عليها في إسناد الحكم إلى هيآت معينة 

ونمارس تسيير السلطة بواسطة ولي عهدنا رغبة في استقرار الحكم وجمع كلمة 

والحكومة التي سنرأسها ويكون ولي عهدنا نائبا عنا في رئاستها سوف لا . الأمة

يراعى في اختيار أعضائها سوى الإخلاص والنزاهة والكفاءة وستواصل هذه 

نا تطبيق البرامج الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الحكومة تحت إشرافنا توجيه

  ".التي وضعناها لدعم استقلالنا وسلامة سيادتنا وتحقيق تقدم شعبنا

عدم القائمة على الخطاب على مواصلة نفس السياسة الخارجية وقد أكد 

استرجاع المناطق  وعلى العمل على تحقيق جلاء القوات الأجنبية والتبعية،

محاربة ومتابعة تطبيق السياسة الخاصة بالتحرر الاقتصادي، ووطننا، المغتصبة من 

  .التصنيع تكوين الإطارات، الخوالإصلاح الفلاحي القيام بالبطالة و

كانت إقالة حكومة عبد االله إبراهيم في تلك الظروف والملابسات موضوعا 

تعليق  من ذلك. بعضهاالرأي العام وقد نشرت . خصبا لتعاليق الصحافة الدولية

". دور حرب الجزائر في قلب الأزمة المغربية: "لليبراسيون الفرنسية بعنوان 

  الجزائرية هي السبب المباشر للأزمةةحرب التحريريال ه إذا كانتاعتبرت فيه أن

هذه الأخيرة لها أسباب عميقة وهي القلق والحيرة المتزايد التي تشعر به فإن 

لمغرب أمام النجاحات المتزايدة التي حصلت العناصر الإقطاعية والمحافظة في ا

 25فالإضراب العام الذي شن يوم . عليها القوات الشعبية خلال الأسابيع الأخيرة

وكان قد شن احتجاجا على (مارس قد نجح نجاحا كاملا في الدار البيضاء والرباط  
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للشغل  مارس ذكرى تأسيس الاتحاد المغربي 20تأسيس الاتحاد العام للشغالين يوم 

  ". ، أدى إلى إخفاق محاولات تحطيم الوحدة النقابية)1955 مارس 20

حينئذ تدخلت المصالح الديبلوماسية الأجنبية تدخلا : "ومضت الجريدة تقول

: وقالت" قويا ومن هنا يمكن القول إن لحرب الجزائر دور في قلب الأزمة المغربية

يا لإجلاء قسم هام من ألف ن الحكومة الفرنسية وعدت بأنها ستعطي أمرا سرإ"

جندي الموجودين في المغرب وبالأخص الطيارين والبحارة إذا ما بدل محمد 

والواقع أن .  معهاوضافالخامس هذه الحكومة المتطرفة بحكومة متعقلة يمكن الت

العسكريين الفرنسيين يعتبرون أن من الأهم لهم أن يحافظوا على شبكاتهم في 

 على جنود سيظلون على كل حال مجندين في حرب المغرب من أن يبقوا فيه

ن هذا هو الدافع الأساسي للتعجيل إوقالت الجريدة في الأخير ما مؤداه  ".الجزائر

  .بخلق الأزمة

إن الأزمة الراهنة ليست أزمة أشخاص أو : " جريدة لومانيتي فقالت اأم

 توجد فيه حزب في الحكم بالرغم من أن القصر هو الذي أثارها في الوقت الذي

. حظوظ قوية بأن الاتحاد الوطني للقوات الشعبية سينجح في الانتخابات البلدية

وذكرت الجريدة أن هناك معركة بين العناصر التقدمية التي تريد أن تطور البلاد 

نحو مجتمع تقدمي وبين اليمينيين الذين يريدون المحافظة على جميع الامتيازات 

  ".الإقطاعية المغربية

و قبل الانتخابات ". إن الانتخابات ستكون حاسمة: " ريدة لاكروا فقالتأما ج

الجماعية بثمانية أيام أعلم ملك المغرب عبد االله إبراهيم أن مهمته قد انتهت، وأن 

وإذا كانت حكومة عبد االله إبراهيم قد . الأزمة الحكومية الجديدة لم تفاجئ أحدا

لال هذه المدة حياة سياسية متوترة تمتعت بحياة طويلة فإن المغرب قد عرف خ

  ".  جدا

في الوقت الذي : " وأما جريدة لومند فقد كتبت في صفحتها الأولى تقول

تنتهي فيه الإعدادات لإجراء أول انتخابات في تاريخ المغرب، الانتخابات التي لا 

 ماي الحالي، في هذا الوقت جعل محمد الخامس نهاية لمهمة 29يزال موعدها هو 

مة عبد االله إبراهيم، وفتح بذلك الأزمة الوزارية الرابعة التي عرفتها المملكة حكو
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وبعد أن تحدثت لوموند عن الاستشارات الجارية قصد تأليف الحكومة ". المغربية

وقد كثر الحديث في غير ما مناسبة عن استقالة وزارة عبد : " الجديدة أضافت تقول

تبر مثل هذا الحدث نوعا من السفسطة، وقد االله إبراهيم حتى صرنا في الأخير نع

استطاع رئيس الحكومة المقالة ومساعده الأقرب السيد عبد الرحيم بوعبيد التغلب 

  ". طوال سبعة عشر شهرا على أزمات امتازت بخطورتها

   حكومة ولي العهد- 4

 عبد  المرحوماستدعى، فاستشارت لتأليف الحكومة الجديدةقام الملك الراحل ب

واستدعى عبد الهادي بوطالب عضو .  بوعبيد فاعتذر وكذلك عبد االله إبراهيمالرحيم

فصرح للصحافيين عند خروجه  آنذاك للاتحاد الوطني للقوات الشعبية الكتابة العامة

 ةاستدعاني صاحب الجلالة نصره االله وعرض علي المشارك: "من عند جلالته قائلا

ة الملك بأنني معتز بهذه الثقة التي في الحكومة التي ينوي تشكيلها فأجبت جلال

خارج وضعها في شخصي وأخبرت العاهل الكريم بأنني أضع نفسي رهن إشارته 

 لتأييد البرامج التي أعلن عنها جلالة الملك في النداء الذي وجهه إلى الحكومة

  ". الشعب

وقد أثار هذا التصريح ارتياحا كبيرا في الأوساط الشعبية وعند مناضلي 

   .الحزب

تولى ولي العهد تأليف الحكومة التي يرأسها نيابة عن جلالة والده فجاءت 

زعماء القوة الثالثة التي حاربت حكومة عبد االله يومئذ، مع شخصيات حزبية تضم 

وأخرى معروفة بقربها من القصر، وقد تحالفت هذه وتلك، أو جرت للتحالف آنذاك، 

  :حكومة على النحو التاليال وهكذا تشكلت هذه .مع القوة الثالثة تلك

وزير : إدريس المحمدي  .نائب رئيس الحكومة: الأمير مولاي الحسن 

وزير التهذيب : عبد الكريم بنجلون . وزير الداخلية:مبارك البكاي .الخارجية

إدريس  .وزير الصحة: يوسف بلعباس .وزير البريد: محمد الشرقاوي الوطني،

وزير المالية والشؤون : محمد الدويري .معادنالسلاوي وزير التجارة والصناعة وال

حسن  .وزير الشغل والشؤون الاجتماعية: عبد الكريم الخطيب  .الاقتصادية

وزير الوظيفة العمومية والإصلاحي : محمد بوستة .وزير الفلاحة: الزموري 



 79

وزير : أحمد العلوي  .وزير الأشغال العمومية: عبد الرحمان بنعبد العالي . الإداري

أباحنيني معروفا بموقعه في وكان .  وزير العدل محمد أبا حنيني.ةحلأنباء والسياا

إنه عندما تبين أن جلالة محمد الخامس لن يرضخ للضغوط قيل والقصر الملكي 

التي كانت تمارس من أجل أن يقيل حكومة عبد االله إبراهيم  نصح ولي العهد 

انبطح أمام الملك " :وقال له" ناسبةيفعل ما كان يفعله أجداده في مثل هذه الم"بأن

قيل إن ذلك ما حدث . "وقبل رجليه طالبا إقالة الحكومة وسيستجيب وفقا للتقاليد

  .  بالفعل

  أي نوع من الملكية؟: المضمون السياسي للصراع  - 5

كان لا بد أن تثير مثل هذه الأساليب والتصرفات التي سلكت للتأثير على 

 ردود فعل  في الأوساط الدولية مما جعل الصحافة الملك الراحل محمد الخامس

الأجنبية تلح في معرفة رأي الشخصية الرئيسية في حكومة عبد االله إبراهيم والمعنية 

وفي هذا الصدد . قبل غيرها بالسياسة الاقتصادية المرحوم عبد الرحيم بوعبيد

مريكية الأ نقلا عن جريدة نيويورك تايمز 1960 إبريل 3الرأي العام في نشرت 

 آنذاك ورد فيه ما توماس برادي عن الحالة الراهنة في المغربملخص مقال كتبه 

الاتجاهات الداخلية التي تميز الحالة ) الصحفي صاحب المقال(شرح  وبعد أن": يلي

بوعبيد إن البلاد توجد عبد الرحيم السياسة في المغرب قال استنادا إلى تصريحات 

  :اليةالآن أمام الاختيارات الت

هذا الحل يدعو إليه أولئك الذين ما وملكية مطلقة ذات تقاليد بالية، إما  - 1 

زالوا متشبعين بروح إقطاعية كما يدعو إليه جزء من البورجوازية لاعتبارات 

  . اقتصادية

ملكية ديموقراطية مطابقة لشخصية ومزاج جلالة الملك وملائمة وإما  -2

ذلك بالرغم من أولئك الذي يزعمون أن لتصريحاته وآمال الشعب المغربي و

  ".الشعب ليس مستعدا"

ملكية تختلف اختلافا ضئيلا عن الملكية المطلقة وتتخذ شكل حكومة وإما  -3

من التقليديين، ويكون هدفها الرئيسي المساعدة على تحطيم القوى التقدمية التي 

 جميع الحركات نمثلها ويكون هدف هذه الحكومة هو استغلال الإسلام للقضاء على
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 وأخيرا التمسك غير المشروط ،التقدمية التي يتهمها هؤلاء التقليديون بأنها شيوعية

  ".بملكية القرون الوسطى

  

  

  

  
 


